بر 
اال مك 


وصلصها با معامللت المماصرة 


غم 


ملزاما لطيع وا اسيك 


دارالك لسر 


تلازام 
تللست بر مشر 


هذا البحث ليس جديداً على الدراسات الإسلامية ٠‏ فاذا استقام من 
مو ضوعه م َ تاب د ف 03 هر كستاب إضاف إل المكنة الدر به 3 ويأخذ 
مكا نا متو أضهأ بين هذا التراث العظم من رات الفسكر الإسلاى ف 


ونأ أأباب ا 


فلقد عنى ذقهاء المسلءين فى مختلف العصور عناءة كبيرة بالنظر فى كاب 
ألله وق سد رسوله وق مار صدابته: ليضعوا من ذلك كله قواعد مآررة فى 
5 المال م وق وجوه إنفاقه ( وفما لله قمة من حقَّ 2 وما لعياده من 


٠, اها‎ 


وإن سس ىُْ ولأ أأليحث تى* دن ال+دة فهو قُْ امتتداد النظر إل آنل 1 
وقفوأ بنظرمم فْ النشر بعات المااءة عاد دلوم الشربعة الإسلامية 0 
تتجاوزوها إلى ماكان عند الام الأاخرى من لش ربعات سماوية أو وضيعة؛ 
وم 30 تناول ثم الم مأة الاقتصادية ف الشعوب ب الاخرى 1 المجاورة لم 
وغير المجاورة » ؤما كان ذه الحاة من أثر فى الاوضاع الاجتماعية 


والسياسية لتلك الشعوب ! 


وأغلب الظن أن المسلمين وقد امتللات نفوسهم عزة وفوة : وفاضت 
قلومهم طمأنينة وثقة بهذا الديئن :وما شرع هم من أحكام -- ل يقع فى 
تفسكيرم أن وراء ما جاءت به شر يعتهم فى سياسة امال وتدبيره نظر لناظر ؛ 
ولامطلك لطالت: 


وكانوا على <ق فى هذا ١!‏ 
فقد ارتضع بهم الإسلام فى فترة قصيرة من الزمن إلى أعل منزلة بين الناس: 
وأعطتهم الحياة فى ظل الإسلام من كل مر طيب فى سنوات قليلة مام 
تمطه لأعر قُّ العم حضارة فى ١‏ لاف السنين ! 

فن السفة والجبل معا أن تسول لمسلم نفسه ‏ حينذاك ‏ أن يبحث فى 


مخلفات القرون عاد الام اللأخرى عن #ىء يعدل به قُْ دنا 5 دين 


أتما فى وقتنا هذا فإن الأمر جد دختاف . ٠‏ فلقّد تخاف المساءون فى 
موكب الحياة » وسيقتهم الآمم أشواطا بعيدة فى هيادين العلوم والفنون ؛ 
وفى ماديات الحياة 0 يعا .. ودعانا الواقع ‏ طائعين أومكر دين 
إلى أن نلتفت وأن نطيل الالتفات إلى المجتمعات غير الإسلاهية ؛ وأن 
ترصد سير حياتها » و ا بهء بل ونعيش فيه ١.‏ فتلك ه سنة الحراة : 
« الضعيف مولع بتقليد القوى »ا يقول ابن خلدون .. وقد غلينا الغرب 
على الحياة : وذهب بالاصيب الأوفر منبا , وغلينا هذا الغرب فيها غا 
على كثير من شمو ننا . فى عاداتنا؛ وفى مقدرات حياتناء وفى منازع 5 
أأقرل وفى عقدتنا أيضا ؟ ونعم .. فإن كثيرا منا قد استيد بم الإعجاب 
بالغرب وحضارته » وأسلوب حياته » ومرات تفكيره: نففتت فى أنفسهم 
موازين قو ميةوم »وما تقوم عايه دعام هذه القودية من دنيا و وخ 

فإن يكن ذأ كنات من غاية يِ ع 0 أن د ر بأن الإسلام 5 أقام 
بتعامه وتشريعاته دنيا قوبة عزيزة إلى جانب الدين الكرم الذى أتامه 
فى قلوب أتياعه » وأن الإسلام ل يكن مجرد دعوة دينية تسوق الئاس 
سوقا إلى القرور وماوراء القيور من -دساب وعقةاب ؛ وجنة ونأر » حسب 
تلك التصورات المريضة الاطئة ااتى عاش فيها المجتمع الإسلامى فترة 
طويلة من الزمن . 


عد شقانت 


قد مكن الإسلام للمسلدين فى الأرضء وأرامالطريقالقويم اعم رانها؛ 
ودمم لم متاهج العمل والبناء فيها » فأقاموأ أعظم <ضارة عرقها الحماة : 
وسجاما التاريخ 3 وشودت عواكم الإسلام : بغداد 6 والقاهرة 3 ودمشق 
وقرطبة -- مالم تشهد عواصم الغرب فى هذا العصر من ألوان الحضارة 
وأشكال العمران » وأسباب الطمأنينة والآمن والرخاء . 


ولا شك أن المسلمين ل يقيموا دواتهم تلك إلا على أسس راسغسة 
ودعائم قوية من ثمرات تفكيرم » وعل أيديهم : مستظلين بظل شير يعتهم 
مبتدين بأضواء دينهم ! إذكان الدثن هو الذى ذأ هب ذا الجتمع ورباه ؛ 
ومكن له فى الأرضء فلم يكن فم نظر فى الحياة - مادياتها ومعنوياتها - 
إلامن خلال هذا الإحساس الدي العزين على النفوس . 


وألال- بلا شك _ كان إحدى الدعامات القوية الب قامت عابها حضارة 
العرب 6 ؤشور الذى تشم عليه أليوم حفارة الغرب و لسلال إل ونه 6 
وضيوات أن تقوم حضارة لا تحعل للمال وزنه وحسابه وتقديره فى إقامة 


اميم ودعم أركانها 26 


هزاما أرقت أن أذرو به ف هذا البحث 2 ون قُْ صب بعث جدايل 
لأمة العرب وأمجادها , ليكون منذلك ترجال الاقتصاد عندنا حافز يدعوم 
إلى النظر فى انشريعات المالية فى الإسلام » ولينتفعو! مذه انير يعات فما 
يديرون من مباحث لتنميةاقتصادنا القومى؛ ووضع أسس جديدة له تتفق 
مع مفاهى الحياة الحاضرة ء وتحةق لنا أوضاعا يعتدل فبها ميزان حمائنا 


لا . 


ولا أريد أن أقطع على الباحثين طر بق |انظر والبحث» فأضع بين أيديهم 
ماينتظر أن يحصلوا عليه بأنفسهم فى مجال الدراسة الواعية لمارسم الإسلام 


د 


من أنظمة 5 وما وصىبه من نو جمرأات ف سرأسة المال كم وإتفاقا..لا أريد 
أن أقطع على اأياحشين طن يشوم : إن من دير م والعد الى بأشدومما 
أن برتادوا بأنفسهم دنيا المسلمين فى عصورها الزاهية » وأن يقليوا دف 
التاريخ فى هذه الفترة همل الزمن ٠‏ وأنا زعي م بأنهم سيجدون فا باب 

الاقتصاد بالذات نظرات حكمة صائية لتنمية المال؛ وحسن إتفاته » وفى 
أوزيع الثروة والتقريب بين طوائف اجتمع ؛ وتقايل الفوارق بين أفر أده 
وجماعانه و ممأ تتشده دعواثت الإصلاح ف الشرق والغرب دون أن تشع 
على طائل أو تتهى إلى ننيجة يستريج لا الناس » وتر تفع سما أس.ا ب الخللاف 
والشر بوهم ٍِ 
على أنه إذا أخطأ الياحثرن الطريق إلى بعض ما فى الاقتصادالاإسلاى 
من أو جموات »فإن مخطمهم النظرة الأولىإلىأم بنواينغايةالوضومح:وهما : 

أو لا . نظرة مه ادم إل امال ووضعةه أ مو ضع الصعحيح قَْ الك مأ 4 
واعتياره أداة 7 0 قرم 3 ويه ة من وضاأ” 9 شور رأن 
الحياة » وأن الإسلام لم يكن أبداً حر با المال إلا حيث يكون المال أداة فى 
بك الطعأة المستيدن 3 إستذلون 4 الناس ١‏ وإس عدون 4 اأعباد ٠‏ 

وهذه النظرة من جانب الإسلام إلى المال تصحم الاراء الخاطئة أتى 
تصور الإسلام دين عزلة وفذر 1 ودداوة جا 4ه عايظة 2 و انهم الجتمع 
الإسلامى موضع الضائع فى الحياة , لا يعيش فا إلا م تعيش الطفاءات .. 
لا ذاتية أه بسن الجمعات 


محم هذه النظارة تلك الآراء الا صا ق أو مم الإسلامى وسيزول 
معرا هذا الشعور الذى اخلعنا به عن الحياه زمنا » و أسلينازماما إلى غيرنا.. 
ف لناء ويتدم فى أسالين دراثنا ٠‏ إنه مهذا ةزر أفكارنا , وتخاص 
8 سيأسةنا ألما أل عل التعحدو الذي ثري أه ماد 5 دنا مدا اللعدالة نا : 


سس فأ اسه 


ثانا توغالا مخطئه نظر الراحث فى الاقتصاد الإسلامى ‏ الركاة .ذلك 
أ نظام الى اأفر يد الذى اثفردت به الذيربعة الام ا لامية من بين الثرا” ع 
00 جميعمأ » فكانت ركنا من هلد ركان هذا الدين , لا 9 إلا مان ولا يعدبر 
السل مسلءا إلا إذا آمن بها وأداهاكا يؤدى الهسلاة. وسيجد الباحئون 
الاقتصاديون فى هذا النظام المالى أداة فعالة فى تحقيق العدالة الاجتماعية 
على أكل صررة وأوفاهاء دون أن تخلف وراءها أثرا من الأثار الناحة 
عن الضرائب فى صورها وأشكالها الختلفة , مما قد يثير ألوانا من الجذوة 
والخلاف بين الحكام والحكومين . . الآمس الذى لا نجده فى الركاة التى 
يؤدما المطالبرن ما تتفيذاً لأمر السماء .. ذلك الأمر الذى تتةبله النفوس 
راضية ؛ فإن جحدته أوضات به وهيهات كان اولى الآمر جلما عايه؛ 
واستخلاصه منها !وله علها الحجة الالغة.. حجة [أسماء الى لا ترد ! 

إن فريضة الركاة مصدر عظم من مصادر المال الذى يساق إلى خترانة 
الدولة : والذى 0 يتتفع به أعا انتفاع فى حاربة الذقر وما يتصل به 

من آفات . . ولا يحتاج الآمر إلى أ كب من دراسة جادة تضع الأسس 

الى »كن 2 تحى ساء ومكن الا غنياء من أن يؤدوها ؛ ولافةراء من أن 
ينتفعوا ما 0 

وبعد : فأرجوا أن يكرن هذا اأبحث لينة صاطة فى بناءنظام اتصادى 
يعيش فى وجدانا » وير تبط يعقيدتناءفذلك هو الذي علا قلو بنائقة بأنفسنا 
وإعانا بوجودنا » وبهذه اثقة: وهذا الإعان :جيم الأعال» وتثمر 
الجهود . وتقومالآمم عزيزة قوية.تمكنةمن أ ياب الحياة . السكر بة الطببة. 

وبالله العرن » ومنه الس_داد والتوفيق ؛ وله امد علىما أسبغ ٠ن‏ 
نم ظاهرة وباطنه «١‏ رينا لا تزغ تلو با بعد إِذ هديا . وهب لنا من لدنك 
رحة إنلك أنت الوهاب » المؤاف 


القأهسرة بوني سن 1911 . ذو الخجة سنة ١ىما!.‏ 


افا ايز 
مرغرال العمبف 


الإسلام دين الفطرة 


)١( 


هذا المكون الذى ن ‏ البشر - بءعض خلوقانه بخضع لنظام مك , 
وضوابط دقيقة : هى التّى تحفظ وجوده على هذا الوضع القاتم ؛ لا يعتريه 
اضطراب ؛» ولا يدخل عليه خال ؛ على كثرة العو الم الساحة فه ء والمنطقة 
ففكل فلك من أفلا كه : , لا الشمس ينينى لها أن تدرك القمر » ولا الليل 
سابق' النهار » وكل فى فللك يسيحون20© .. 

ذلك ماييدو لول نظرة يلقها الإنسان على هذا السكون الرحيب ؛ 
نظرة تمل القلى » رهية » وجلالا : وتشغل العمل دهشا وحيرة . ٠‏ الذى 
خلق سبع حموات طباقا » ما ترى فى خلق ال رحمن من تفاوت » فارجع 
البصر هل ترى من فطور .. م ارجع البصر كر تين ينقلب' [ليك اليصر 
خاسئًا وهو حسير(؟) ٠.‏ . 

فإذا أمعن المرء النظر شيئًا بعد هذا. وجد لهذا الإجمال تفصيلا بعد 


تفصيل » لا ياتهى إلى أمد ؛ ولايقف عند حد .. قاذا يأخذ ااناظر أو يدع 


0010 سواره أس * )1 
(؟) سورة لللك . (1) 


عد فا اك 


مر هذا اللكون الذى يقف منه كا تف حبة الرهل بين جمال وأودية 
وكثيان ؟! 

وفى أدى منازل النظر :كش ف للمرء أجناس م نالو ال والغلوقات ؛ 
كك جنس مخضع لنظام خاص نه ؛ و أنا موس ام عليه ؛ حكة ؛ و بوجية . 
فالكوا كب 2 والنجوم 6 والجرال؛ والبعحار والاغار 3 والخ.وان:والنبات 
والإنسان مه دك عأم دمن هذه الخاوقات 0 له تأهو سه َ وله اسك الذى 
إسيح فيه . 

م إن داخل كل عالم من هذه العوالم أجناس وأصناف , كل جنس له 
نظامه, وله كيفماتهالمقدرة له 5 م إن داخل كل جلس من هده الاجناس 8 
وكل ضيف من هذه الاصياف قصاثل عزدلفة مشا ينة ء لكل فصيلة عراها 
الذى نجخرى فيه ِ وزمامباأ الذى تنقاد به .. ووحصكنا يق اانظر شمثا 
فشيئًا » رسلا هذا ؛ وممسكا ذاك -حتى ينتهبى إلى الأذراد فى نصائلبا » فيرى 
كس فرد له كانه ٠‏ وله عالمه ؛ وله نامو سه ؛ وى لكأنه تون مستقل بكل 
مافى السكون من آيات الاق العظى وبديع صنعه . وإحكام حكته . . كل 
فرد عام يدور قُْ نظام دقيق م ظ 0 لضوا بط خاصة عسك به قُْ عالمه 
الذى يعيش فيه » 5 ممسك ضوابط عالمه وتواميسه بالوجود كله . 


إلى هذا يشير القرآن اللكر جم فى انحاجة بين موسى وفرعون . يول 
سبحانه وتصالى على لسان فرعون : ٠‏ قال فن ربكا يا موسى ؟ ثم يقول 
سبح أنه على سان موسى : ١‏ قالر بنا الذى 5 لى كلثىء حرلوه كم هدى(1) : 
فالله سيحانه وتعالى قد أعض كل شىء خلقه ؛ أى اأصورة التى شاءت حكته 
جل شاه أن يكون عاءبأ 57 “م هدى : أىأودع فى تلكالصورة من القوى 
والالحامات مابوجه سيرها فى الحياة . وحفظ عليها كياماء ووجودها . 


00 سورة طه . (ه 


و1 اسه 


فني كل مخاوق آية من آيات الله » تضم فى 3 اا اانا بوقاية: 
لايحيط ما المقل » ولا بولغ كنهبا التفكير . . بصدق «ذا فى أصحكير 
موجودات الاق إلى 0 صغير فأ . ٠‏ فالك , رة عل 1 لتها عام متكامل 
فيه كل ما فىالعالم من كو اكب و أفلاك ٠‏ . فوهذا الجرم الضثيلقسميح ملابين 
من النجوم والكرا كب ٠»‏ ينتظم! ناموس دقيق » تخضع له » وترى 
عل ا 


(؟) 


والإنسان فى هذا الءالم الأرضى أ كل لوقات الله فيه » بما أودع الله 
فى كرانه من قرة عاقلة هى سر تف رده مذه المنزلة » وسيب استدقاقه كلافة 
الله ف أرضه : «١‏ وإذقال ربك للملا إى جاعل فى 1لا لارض <اليفة ٠‏ 
قالوا أنتيحمل فيها من يفسد فها ويسفك الدماء » ون تسيسحددك ونقدس 
لك ؟ قال إنى أعلٍ ما لا تعلمرن(2 , هذا العقل هو الآمانة الضخمة الثقيلة 
أاتى عرضها الله على السموات والأرض واجبال فأبين أن حمائها وأشفةن 
منها وحتارا الإنسان . . و”حق” للسموات والآارض أن يشفدّن من حمل هذه 
الآمانة ٠‏ أماءة التكليف و الحساب عل التصرفات الى تصدر عن هذا العقل 
المفسكر ء المقدر . يقول سبحانه وتعالى : إنا عرضنا الأمانة على اأسءوات 
والأرض والجبال دأبين أن يحملنها وأشفةن منها » وحماما الإتسان » إنه 
كان ظلوما جهولا2؟) , . 


القوة المدركة العافلة فى الإنسان هى أتى أفردته من بين اوقات الله بأن 
1 و له 5 حا 5 ةق هده أ عأ 0 5 ره و (إس ويح هوس ه معش 


فرك و ياتضع يتجأر نه وحاضر دياه و تصرف فك ق ومستقبل كل [أبسه 





)؟١( سورة الرقرةء‎ )١( 


5500 


إصيرته وربطه عاضيه وحاضره . . يفعل ما يفهل فى أزمنته الثلاثة عن 
وى وإدراك وإدادة» إن شاء فعل أو ترك ؛ وإن شاء استدعى الماضى 
كله أو بعضه , وإن شاء نظر فى المستقيل القريب أو اليعيد .. كل ذلك 
عل خلاف الجيرأنات التى إن خيل اليره أن بعضرا حسب حسابا لأزمن 
كاقل مثلا ‏ قانها لا تفعل هذا عن إدراك أو إرادة » وإماهى مدفوعة إلى 
ذلك بقوة خفية فى كيانما لا تعرف,ا ء ولا ملك التفام مها ء إنها لو ذهيت 
تحاول أن تغير من نظام حياتها ذرة واحدة لما استطاعت ذلك أبدا.. 
فالقل على ما برى الئاس من دقة حياته و تظامه| اأبدديع » لم يتحول منذ خيلقه 
الله عن هذه الخال قد أملة . . عكيذا خلق ؛ وهكدذا مذضى إلى أن ينتهى 
دوره فى هذا العام .. إن الل هو الل منذ وجد لم يغير من أوضاعه أو 
يعدل من نظام ح.انه ؛ أى أنه ١‏ تطور مع مضى ألزمن ول لاميز إعض 
أفراده عن بعض » لأنه ليس فى طبيعته قابلية تدفع إلى التطور والتغيير ؛ 
وهكذا الشأن فى سائر الكاثنات الجمة .عدا الإفسان . 


أما الإنسان فقد استطاع بعقله وإرادته أن يغير من أوضاعه فى الحياة, 
وأن يتبدل حالا حال إلى أن أصبسم كا ثراه الآن .. كان إنسانا أقرب إلى 
الحروان » يأوى إلىالكووف » وبعيش عل ما تخرج الارض من أعشاب .. 
َ ماازال يثين ويدل : و رتخير المناسب ناته نحي سكن ناطحات السنعداب 
واخترق أطياق السباء » وهتك أسرار البحار , ثم ضاقت به الأرض» 
فصعدّد بصره إلى اأسماء ومد يديه إلى القمر بريد أن يستوى عبل ظبره ؛ 
ويعيش ف عالمه : م مع هذا التطور والتحول الكائن فى الجنس البشرى 
كله يجيد لكل فرد من أفراده عالمه الذى يقوم على تفسكيره الذاتي 
وسلو ك. الخاص . 


وات 
م 

فى الإفسان جيلة » أو طبيعة , أو فطرة ٠‏ هى التى يواجه بما الحيأة 
ويحمى بأ وجوده . 

ولاشك أن العقل عو الءنصر الذالب الفعال فى هذه القوة ااتى تسحميبا 
جلة أو طبيعة أو فطرة ! 

فق الإفسان ب#وعات من الغرائز والميولتريد دام التعبير عن وجودما 
الانفعالات والحركات »؛ وللكن العقل الذى يؤدى وظيفة الخارس على 
هذه الغرائن وتلك الميول ؛ لا يسمح لها أن تتخذ موقفاً يعبر عن وجودها 
إلا إذا رضى هو ذلك وأجازه ٠‏ 

ولو ترك العقل وشأنه دون أن تدخل عليه مؤثرات من الخارج لسلك 
هذه الغ راز وتلك الميول مساءكا سلما ؛ولاتبسع طريق اق والعدل » لآن 
ذلك هو أو لما تعزضن للفقل ورظين فى قال النظرة الآول له 


ولو جرى الناس على مةتضياتالاظر ة الآولى للعقل واستجانوا لدعوة 
الفطرة للكانوا جميعا على طريق واحد ونج واحد , ليس فيهم زائغ أو 
موتج » ولأصبحو ا كجاعة الل ؛ كل يعرف حدوده ؛ ويتجه فى طر يقه 
المرسوم؛ لايئحرف عنه ولا يتعدأه . 

ؤلسكن الإنسان ‏ ومعه عقله ‏ يتلق المؤثرات الخارجية فيتأثر بباء 
وبتفاعل معما ؛ ويستخلص منها عناصر جديدة تدور فى عقله » وتؤثر فى 
تجاه تفسكيره .. ومن هنا اختلف الناس » وتياينوا! ‏ وأخذكل سله الذى 
هداه إليه تفسكيره وأملته عليه دوافعه . وكان من هذا أن بعدوا كثير! أو 


قليلا عن جياتهم وقطر سم الى فطرم أله عليمأ : «ولو كناء ريك لجعل الثاس 


550 
2 واحدة ؛ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ٠‏ ولذلك خلقهم )1١»‏ 
(غ) 

فالفطرة هى ما أودع الله سبانه وتءالىفى الإنسان منغرائز وميول» 
يقوم عليها عل مدرك مفسكر . . هذا الجباز الإنساتى يولد بدكل إنسان ‏ 
إلا القليل النادر من شواذ الناس وناقصى الخلقة ‏ وهو بهذا الجباز مهيأ 
لاستقيال ما يلق إليه من خير أو شر .. كالارض الطيبة » يلق فيها البذر 
والحب فتجىء بم يتفع النأس ؛ و 0 فيما شوك فيمتلىء وجمما شوكا #رح 
من بعر سأ ويلمية . 

ولو ترك الإنسان منذ ولادته وحيد! لا يتصل بالناس ولا يتصلون به 
لظل جبازه هذا سلما برى الأشماء عل حقءقتها ؛ ويزما عيزان اق ؛ 
والعدل » والخير » فلا يكذب ؛ لآن الصدق هو الآصل » وهو الواقع 
الذى لا يعرف غيره ء ولا يسرق » بل يأخذ ما يقدر عليه من غير حياة ؛ 
لانه لا يعرف أسباب الخيل ولا دواعيها. . وهكذا تجده يأخذ الحياة 
عن طريق فطر نه فى وصو م وجلاه ؛ ويجيئها عن حق وعدل . “نفك 
الجباز الذى أودعه الله سيحاته وتعالى فى الإنسان كفيل أن يضبط ساوكه 
على طريق اير ٠‏ ويوجه نوازعه وميوله إلى سبيل قاصد ومنهيج قويم ٠‏ 

يقول د ابن سينا » فى كتابه النجاة : ٠‏ ومعنى الأطرة ‏ أى لكى نفهم 
الفطرة ‏ أن يتوثم الإنسان نفسه وجد فى هذه الدنيا دفعة ؛ وهو عاقّل : 
لكنه لم يسمع رأباء ول يعتقد مذهيا » ول يعاشر أمة ؛ ولم يعرف سياسة 
ولمكنه شاهد الحسوسات ء وأخذ مئها الحالات : 3 بعر ض .. بعد هذ - 
على ذهنه شيئًا » و يتشكك فيه ذإ ن أمكنه الثك فالفطرة لاتشهد به ؛ وإن 
لم »كانه اليك فهو ما توجبه الفطرة ٠‏ 


سيت سم 


0( سدورة هوه ه١١‏ 


1د 

ومع ما الاساوب من جفاف : واضطراب »ء فالمفهوم من هذا القول 
أن الفطرة تقضى بأن يحرى الإنسان على واقع الحياة فلا يشكر . 
الموجودات »ء لآن إنذكارها لا يشود به الواقع ؛ والفطرة تحكى عن الواقع 
فى صدق وأمانة» فإن كان غير ذلك فبو بما دل عل الفطرة من خخلل ؛ 
وما تسرب إلبرا هن ذساد ! 

وبقول أن سينا أيضا : « فالفطرة الصادقة هى مقدمات » وآراء 
مقبورة #ودة ؛ أوجب التصدوق نبا إما شبادة الكل مثل إنالعد ل تيل . 
وإما شهادة الآ كثر » وإما شهادة العلماء الافاضل هنهم »٠٠يريداين‏ سينا أن 
يقول : إن الناس باختياراتهم الششخصية فى الحياة قد انوا إلى قوأعد مقررة 
فى الاخلاق ؛ مثل القواعد المقررة فى العلوم . جديرة بأن ترم وأن 
لكون منهجا برتضيه الناس جميعا . 

ولسكن ليس معنى هذا أن ارتضاء الناس لأمر من الأمور بجعله حا 
وصدقا » تقيله الفطرة الساممة وترضى عنه . . كلا . فقد خضع #شمع من 
اجتمعات لخرافة من الرافات يرضى عنها الناس ويؤمنون ما وينزلوما 
من تفسكيرم ميزل الاعتقاد والنسلم .. قد بحدث هذا . ولكن الياة 
لاتصير طويلا على مثل هذا الزريف » والفطر السليمة لاتتقيل هذا اأضلال: 
وإذ سرعان مايتنبه ذوو الفطر السليمة لهذا المدكر فيتسكرونه ء ثم يقع 
صراع ينهم وبين القائمين على هذا المنسكر » ثم ينتهى ااصراع أخيرا بوضع 
الآمر فى نصابه ‏ وإحقاق الحق » وإزهاق الباطل : «إرب الباطلكان 
زهوقا(!) » . 


0 
ذا وضح هذا عرفنا لمكان الإسلام دين الفطرة ٠‏ لآنه لايكئون على غير 


)0 سورة الاسراء ص امه 


0 
تلك الصفة إذا أريد له أن يكون دين الحياة .. الدين الذى يسع زمانما 
ومكام,امئل قم إل و يرث ألله الأآرض ودن عام 5 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا للدين أن يكون دين الإنسانية كلبا؛ 
وأنْ يصحما فى أجالما المتعاقبة على مر الزمان وتتابع الدهور , وأن تتم 
4 رساللات السماء للونسا 35 0 بعك أن عت 2 ن العارق 3 وبلغت رشدها ٠:‏ 

إن الفطرة ش عنوأن الإسلام وشى صهيم تعانه « وضابط شر بلك ( 
ولو سلءت الإنسان قطرته الى قطره الله عابها لكان مسلياً يطبعه ؛ 
سلك ماهم الإ سلام ويحخروعل 6 يول الرسول لكريم اها من 
مولود إلا ود عل الفطرة ؛ فأنواه موودانه ويتصرأنه وعجسانه(3) .. 

وطبيعى أنيكون الإسلام والفطرة سواء فا كان إدين يضم الناسجميعا 
فوم وه بل عا حا هذأ الدين ليقم الاتسانية عل ذعارتما إلى فطر أنه الناس 
ع مهاءوأ يصحح مار ا اعتل ور ليم ممم ماأعرج . : يشول سرعدا نه وتعالى : 

ه فأقي وجمك للدين حن, نيا .. فطرة الله النى فطر النأس علهاء لاتبديل خلق 
أنه َ. ذاك الدين لقي 10 04 لاتبديل اق ألله ع 3 3 عل ماركف قُْ 
الناس من طبائع مكزا تلوق أن نكون الاحكام الى لدوم عأمبأ اأشر بعة 
26 لاتصادم الفطرة 3 ولاتلوى زمامها إلى غير الطربق الذى أسيير 3ك | 
(5) 

ولكان ما أكثر ما نتعرض الفطرة . ا قلنا ‏ لأسياب الإفساد» إذ 
الإ سان بفعارثنه ف احتكاك دام م الحياة : مخير هأ وشرها 4 شيث وجول 
#تمع و جد 3مك بعض !ندر فين وَأمعانن السفاهات : إما فُْ أصل الْاقَة : 


8 07 صصح على 8 سس‎ )١( 
ع0 سورة اأروم ير‎ 


ةك 

كأولئك الذين يصابون بآفات جسمية يكون لا آثارها فى أحلاتهم 
وسلوكيم فيتأثر بهم غيرم ؛ ويؤثر غيرم فى أخرين ٠‏ ومكذا ؛ وإما أن 
يكون هذا الأادراف عن تلقيات متدر ف تلقاها الابناء عن الانأء بالا كاة 
والتقليد . . وهكذا بيدأ الاروج على الفطرة ؛ والاضطراب فى مواذينما. 

ولآمر ماأراد الله سبحانه أن تسكون الحياة الإنسانية على هذا المريج 

ف العو القن والاستقامة والانخراف ؛ والمهدى والضلال . ثم نسكون 
رسالات السماء 4 ودعوات النبين والمصلدين هى الشعاعات اأنى أ جع ف 
هذأ الظلام فوس أبس ممأ من 2 الله قإيه للحقق ؛ ومن هدآه 9 الخير وإلى 
صراط هس هم ا 

وهكذا ىه الإسلام سوك رك ؛ فيكشف الحى عن اليصائر؛ وباو الصدأ 
عن اأقلوب . ويذ كر النأس 5 فى كيانهم الفطارى من أ تعداد للحوق 4 
وتوف ليه ٠‏ 

وما تعالم الإسلام فى صميمما إلا تنبيه لافطرة وإيقاظ مشهاعرها الى 
شور م وإثارة لاشواقها الى وترت 6 فق كل دعوة من دعوأات الإسلام 
ا من سواين إلى أصل الفطرة 6 كول را كل من ومع إلى دعوة 
الإسلام » سواء استجا با أم لم يستجب . 

ويتضح هذا أشد الوضوح أن ينظر فى سير الدعوة الإسلامية ؛ 
وماوقع بين الرسول لكريم وبين فريش وهو ا جوم بآبات الله وما نزل 
عليه من الكتاب 4 ثم يلقو 244 وا+دد والتسكاذيب ول مو به بالسكيانة 
واأشحدر 5 ويشولون فما شولون ان الذىجاءه 4 [ عا هو سر ساحر 
وانخر صات شاعر 18 و ضميمات كاهن !1 

[نجم يعرفون - وشم أرباب الكلام ‏ أن هذا الذى يتاوه عليهم من 
أبات؛ ليس من كلام بشرء لعلو" طبقنه وإشر اق كءاته ٠»‏ ووضاءة معافيه .. 
[نهم يكادون يقولون :كلام مزل من ااسماء.. لولا كبر ها صدورهم؛ وعناد 


5 00-7 


ذافن عا أبصارهم ويطمس على قلوهم . فيعدلون عن قولة الق إلى هذا 
الإفك الذى يقولون . وإنهم ليولون منكرأ من القول وزوراء يقولون: 
إنه لقول شاعر » وخر صات كاهن »وإنه لقول شبطان رجم !! 

وغل أ فإنه لم إنسع لهم مقام الكذب فى أؤسع مجالاته لآن يقواوا: 
إنه قول إنسان ء مما يألفون ويعرفون . . لآن كلام من عرفو| وسمموا ثبىء 
يعيك جدا عن مقام هذأ الكلام وسمو بلاغته .. ولهذا فضحوم الله ف قوله 
تعالى مواسيا رسوله الكريم : «قد نعل إنه ليسز نك الذى يقولون فإنهم 
لا يكذبونك ؛ وللكن الظالمين بآبات الله يجحدون(22), . 

-- 

ومن اللأدلة الواضحة على الفطرة السليمة وأنها إذا كانت عل السلامة 
لاتخطىء الطريق إلى الخير والحق - أن السيدة دي>حة رضى الله عنها 1-ا 
جاءها الرسول اللكريم صلوات الله وسلامه عليه عند أول 'زول الوحى 
عليه وقال لها : و لقد خشيت عل عقلىء . . وذلك لا فاجأه به الوحى وهو 
فى الغار فقالت رضى الل عنها : أبشر. غرات لا تخزيك الل أبدا... 
واستدلت عل هذا بما اشتمل عليه الرسول الكرم من الصفات االكرعة 
والثهم الدريفة » وأن منكان على تلك الصغات ان يخزيه الله أبدا » فعلمت 
كال عقّلبا » وسلامة فطرتم! أن الأعمال الصاهة والاخلاق الفاضلة والشيم 


الجر بفة تتأسب أشكالما من كر أمة ألله ونأبيده وإحسانه(؟) 57 


017/0 
الإسلام دين الفطرة .. دن الواقع الإنسانق للحياة . لا يتكر على 
الناس أنهم ناس » وأنهم من إنسانيتهم هذه مطالبون بأن برضوا تشاطبم 


)١(‏ سورة الأنمام 9م 
(؟) زاد الواد لابن تيميةح ؟؛ يلص 4١اه‏ 
) م !ا صعم السياسة السالية ) 


عد ل 1 شت 
المقل والماطق ( والمشهى ' وأَنْ قفرأ من الحياة قَْ الجائب الذى 
بر أعشميه تفكير م 2 و ثق*ضيه مص احةهم 3 


قد «تحرف أفراد من الناأس عن جادة الطريق ؛. وقد تخا اط تفكيرام 
الماقات والضلالات.. ولكن الإنسائية فى صميمما سليمة ؛ والعقل اجماعى 
مهما تدا عليه من انحرافات وضلالات - سل فى جموعه لا ينتكس 
إلى مافيه ضرره وبواره .. ولهذا كان الإجماع شر يعة من شر ائع الإسلام .. 
إذا أجمع أولوا الحل والعقد من أصحاب الرأى ف المجتمع الإسلامى على 
أمر كان هذا الآمر شربعة هم يديئون به فى غير خوف ولا رج ٠‏ و 
هذا يقول الرسول الكرم ؛ ٠‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة «. و ليس بعد هذا 
احترام للإنسانية وتكرم لإرادتها وتفكيرها . 

جاءت الشريعة الإسلامية لتكون دين الحياة .. دين البشرية جميعا إلى 
يوم الدين , فكان من مقتضيات المكة أن تجرى تلك الشربءة على سنن. 
الحياة » وتكشف للثاس عن تاموسما . 

ولما كانت الحياة الإنسانية مستوبات مختلفة من التفكير » وأفاطاً 
مترايئة من الخير والشر . فهناك ذرى عالية » وهناك حضيض يلتسق 
بالأرض أو ينزل عن الأرض.ء وبين هذا وذاك درجات متفاوتة بن 
العلو والإسفاف ‏ فانهان عسك هذه المتناقضات و حفذظ توازنها إلا طريق 
وسط بين العلو والإسفاف ؛ يكون مقياسا لدرجات الا راف والاعتدال: 
تعرف به اأأرء على مكانه من المق والخير .. ولا بأس من أن يتحرف 
المرء بعض الانخراف عن هذا ااطريق .- صعودا أو هيوطا ‏ و لمكن 
الخطر كله فى أن تنسع زواية الانتخراف » فعلى قدر الانخراف ٠‏ يكون 
الاقتراب من التيه والضلال عن سواء السييل . 


زا أقتضت كا الحسكيم العلهم أن أن ران شر بعة الإسلام وسطا ف 


ع 


سد 44 ابحم 


كل شىء ؛ وسطا بين الغلو والتفريط .. بين العلو والإسفاف .. بين اير 
الخالص والشمر الصريح .. إنها شربعة الإنسانية بقوما وضعفها » مخيرها 
وشرها ٠‏ بإشراقها المششرق من الروح ء وإظلامها المتكائف على الجسد .. 
يتقول سب<انه وتعالى ٠‏ وكذإك جعلنا ك أمة وسطاء لدكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول عليم شبيدا , (1) 


ورهن أت 5 المكان الذى اختاره الله يعدأ نه وتعالى لشر بعة 
الإسلام ‏ أن يذهب بالناس مذاهب اليسر والتخفيف» وألا يعنف بهم فى 
أمر أو نهى ؛ وأن تقاس التكاليف الى تلق عليهم بمقياس الرحمة؛ حتى تكون 
مستطاعةه لأدى الئاس [عوتمالا . 


و باليسر و ااسماحة والرحمة جاءت شريعة الإسلام ؛ يول سب<انهو تعالى؛ 
وما جعل عليم فى اللدين من حرج "(١‏ ويقول سبحانه فى وصف أى 
الإسلام والآمر الذى جاء به : ٠‏ ويرفع عنهم إصرهم ؛ والأغلال النى كات 
عليهم (؟) وقد علمنا سسبحانه وتعالى حين ندعوه أن غلا قلوينا ذا الدعاء 
الذى فى استجابته خيرنا وإسعادنا » يقّول سيحانه وتعالى « ريئاولا تحمل 
عليئا | صر" كنا حملتهعل الذين من قبانا »ر بنا ولا تحملنا مالا طاقة انا يه (4) 


وكان الرسول الكرم هو الشارح الآمين بعمله وسيرته هذا التشربع 
الذنى رمه الكتاب الكر م . فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وسيروأ سير أضعفكم ن وبقول: : إن هذا الدين 0 وأن يشا ت ألدين 


أحد إلا غليه .ع 


١6" سورة اليقرة‎ )١( 
(؟) سورة الحج م“‎ 
١١0 (؟) سورة الاعراف‎ 
585 سورة الرقرة‎ )4( 


بع هلل سم 


ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكر مويؤد به بهذا الدب فيقول جل 
شأنه : ٠‏ خذ العفو وأمر بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين(١)..‏ 

يقولان تيمة فى تفسير هذه الآبة : فأمره الله سرحايه وتءالى أنيأخذ 
من المق الذى له عليبع ماطوعت به أنقسهم ء وسمحت به » وسول عليهم » 
و يشق » وهو ١‏ العفو » الذى لا بلحقهم دذله ضرر ولا مشقة » وأمره 
أن يأمرمم بالعرف وهو المعروف الذى تعرفه العقول السليمة والفطر 
المستقمة وتقر *سنه و نفعه »(؟) 

هذا اليسر هو من عم الشريعة الإسلاميه » فل تجىءه شر بعة 0 
لتكرن نكاية تنكل بالناس , وتأخذم على الجاذب الوعر فى الحياة .. إنما 
جاءت لنستنةذالإنسانية منبين هذ اال ركام المتكاثفمن ار افات 3 باطيل 
النى غرق الناس فيها وتقطعت بهم أسياب النجاة . . جاءت معلئة فى الناس 
أنها ان تصادم طبائع الاشياء » وأنها ت#جرى على سنة الله فى خلقه ٠‏ يأمرم 
بالمعروف » و يتهاثم عن المنكرء وحل لم الطيبات » ورم عليهم اخيائث '؛ 
واضع عنهم [إصرم والأغلال التى كانت عليهه(”): ..فبذا هو حتوى رسالة 
الإسلام ولك ى دعوة فى الرسلام ا 

ؤدير بنا ونحن ننظر فى شريعتنا أن ننظر إلنها على أنهاشريعة الفطرة ؛ 
ودبن الحياة » شربعة تدفع مجلة الحياة كاما إلى 2 لا شريعة تضع أمام 
المجتمع الإنساتى العثرات والمعوقات . 

واقد عثمنا فترأت من الزمن كان المسم يفتم عينيه فيا على الخياة فيرى 
أبوابها موصدة أمامه ‏ والدين قائم عليها يصد الناس عنها .. إنه ليسالدين؛ 
ولكنتها مقولات على الدين : وشعارات تظبر باسم الدين فتنفر الناس من 


٠158: سورة الأعراف‎ )١( 
اء‎ #1٠ * (؟) زاد للءاد لأبن تيمية ص جزء‎ 
٠. ١ ع0 سم انر الأعراف‎ 


الدنيا وتزهدثم فى طيباتها » فإن أ الناس إلا أنيستجيبو! لفطره وجبلاتهم 
فى مارسة الحياة 'فتحت عليهمقذائف من النشكيك فى حل" هذاوحرمة ذاك؛ 
حب جد المسلم الخريص على دبنه أن من السلامة له واديئه أن يتفض 
يديهمنكل عمل , نار الفتنةوابتغاء العافية .. وأى شىء غيرهذا ؟ فالمسلم 
فى هذه الخال بين أمر ين : إماأنينتصرلدينه كاعر فه وفبمه على تل كالصورة 
المشوهة الكالَة التى تلقاها فى صورة وصابا وعظات عن عميت بصائرم 
وفسدت عقوطى ؛ فلا يلتق بالحياة إلا على وجل واستحياء ؛ ولا يعد بده 
إلى عمل من اللأعمال إلا بقابمت.طر بويد راعشة . . وإما أن يتشد الحماة 


و (إس تحرس لطبيع:ة معمأ قاةاها ابر دين / وكا الأمر بن أحلاههما هر !! 


إذ لاشك أن كلا الآمرين ليس من شر يعة الإسلام :ولامن مقتضبات 


0 1 . 
فالمسم فى ل الإلملام إستطيع أن بلق الحياة بكل قوة ؛ وأن يمرك 


بالسيي المتين منها"؛ وأن علا يديه من كل خير فيا ؛ دون أن حرج دينه ؛ 


أو دور عل دق من حدوق أله ال حقوق عيأده ٠‏ 


وإستطيع أ اجتفع الإسلامى قُْ أفراده وجماعاته أن وم عل هذه 
ألدثيا 5 0 يتقدم ركب الح.أة بعز م من عز مات دنة ؛ وهذى من هدى 
شر بحتة ) عل م 7 قُْ ناا هذا البحث من تر جمبات اشير 5 الغر أ 


ووصاياها الحدكيمة لعمران الأرض وامتلاك نواصي انير منها. 


الباعيقب ازول 
لطر الإسسلاملالسال 


010 
تعر يف المال : 





تطلق كلية المال فييادر إلى الذهن أن المقصود ما العملة المتداولة بين 
الناس ؛ من معدنية وورقية .. أى ١‏ النقودء٠.‏ ذلك هو مفهوم المال 
فى العرف العام . 

أما المفبوم الاقتصادى للمالإنه سعد “كل ما ينتفع نه على أى وجه من 
وجوه النفع مالا كا أنه يحدكل ايوم بشمن مالا »أباكان نوعه ٠‏ وأيا كانت 
قبيته » فن ملك أرضا فهى مال ؛ ومن هلمك نينا فرومال » من ملك شجرة 
فبى مال ٠‏ ومن ملك كر شجرة فهو مال . ٠‏ فسكل ثىء بمكن أن يدر ض 
فى السوق وتقدر له قيمة هو مال » وكل ثىء يأتفع به 0 00 شه 
هو مال ! 

وهذأ المفهووم الاقتصادى لليال كان معروفا عند العرب منذ الجاهاية : 
فالابل عتسسدم مال ؛ العم مال » والتخيل مال » وعيون المياه مال .. 
كل ما ينتفعون به انتفاعا ماديا ويتءادلونه بأعواض هو مال . . مالك 
اللكثير منه غنى ٠‏ ومن لا يملك أو عاك القليل فروفقير .. يقول شاعرم : 

لا حمد أر ياب المثين ولابرى إلى بيتنا مال مع الليل راح 


رابك أنه 0 سحي ً علدو ف مظاهر رمه وسضائه كأنه من أكداب 


ست الا سد 


المثين من الإبل والغم » وهو فى واقع الآمر ليس له [بل ولاغتم تروح إليه 
إذا راحت الإبل والغنم الكاواما مع الليل ! 


وقول صاحب القامرس الحيط : المال ماملكته من كل شىء » وجمعه 
أموال » ورجل مال ؛ و ميل 2 وموكل 7 (أكن امال 2 ومائه : أعطيته 
المسال١.‏ 


فكلمة امال من الكلات الآولل فى لذة العمرب » إذ كان المال قرين 
ألوجدود اماع للددسان 20 لدوم حاءة غير مال » ولا عيش فرد بقن 


شىء له وعالج . 


والذى يدقق النظر فى كآءة المال رى . ِ كوئها قدمة المملاد فى لسان 
العرب ' تولد موكزا جامدة كرا ذإن || ضلة ألواءع. 4ه وأ.خس 
العيقرى عند العرب فى استيلاد 0 وحسن التأى فى اخشار الأسماء 
للسميات 5 هيو لدف دل العر ب #تارون شذه اأمكلمة لتعبر أصدق تعبير 


وأده عن حقيقة المال ‏ وعن مدي صلته بالثاس و بالحراة . 


وعندى 00 مال أنها جملة مكونة من ثلاثة مقاطع فى : 
دماء الموصولة .. لء لام الجر . والاسم انجرور الذى يدل على صاحب 
للك . . ذالتر؟ 5 هيكذ ما لفلذن اع 0 بىء الذى لفلان . أو الزى له 
أو الذى لى أو لك وهك.ذا ٠:‏ ثم مع لذبل و كار الاستعال 
تقدير خاص ف الاخنزال و الاختصار عند العرب - استعملت ما الموصولة 
مع لام الج الدالة على المللكية منقطعة عن صاحب الملك ؛ فصارت هكذا 
د مال للدلالة على الثىء المملوك » ومن ثم أصبحت الكلمة جامدة »لها 


دلالة وأاحدة فى ماعتلاك ( م تك عل أموالي جمع الأسرا, ' 


هذا ٠ويقع‏ فى ظلى أيضا أن كلءة « مولى » م سوذة من كلبة « مال » إذ 
أن ١‏ مولى , ععنى السيد » ومصدر هذه السيادة هو ١‏ المال » بلا شك؛, لآن 
صاحب الالصاحب قوة وصاحب سرادة منذ ظورت الجتمعات الإنسانية 
وقد يطلق «عولى» عل العبد : ولكن هذا الاستعال متأخر عن الاستعال 
الأول الذى هو الاصل ؛ فاستعمل فى ضد معناه الاصل . 

المال وسلطانه على الننؤوس : 

امال إذن هر الملك ؛ والملك أوالقلاك غريزة مكوزة فىفطرةالإنسان 
تولد معه » وتأخذ معالمما فى الظبور والتعيير عن وجودها منذ ولادةالطفل 
والتقاء فه بندى أمه . 

إن غرنزة القللك من أقوى الذرائن الإنسمائية وآصلها » لا نكاد تدانيبا 
غريزة أخرى غير غريزة حب اليقاء . بل إن اليقاء والقلاك ليكادانيكو نان 
غربزة واحدة ءإذ لا بقاء للإنسان بغيرشىء علكه ؛ من لقم ةالعيش »؛ وشرية 
الماء» و المكن" الذى يؤويه:.إلىالضياعالواسعةء والقصورالعامرة :والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة !! 

إن الرغبة ف القلك . ومن ورائها غويزة حب اليقاء همسر الحخركة 
الدائية فى الحياة » وم الغذاء القوى الفعال لبعث النقاط فى الاحياء . 
وهى الموجته لهذا النشاط فى كل ميدان من ميادين العمل والإنتاج» ولو 
خمدت هذه الرغية - رغية حب القلك _ فى أى كائن حى 1ا سعى : ولماعمل؛ 
ولخد فق مكأنه ضع اماد .. ينتظر الموت من قر يس ! 

إن الكائن الحى مدفوع بغريزة العللك إلى الاستجابة لنداء هذه ااغر بزة 
وإشباعها بالعمل والحصول على الثىء الذى بيرغب فسه . إذ أن الغرائز 
الأصيلة كبذه الغريزة ‏ لا تحتاج إلى قوة تدفعها أو تحثها على أداء وظيفتها 


تدر ف هش ع ده إلىمن عله مه ؛وحقف منغلاو اثها 2 ومجاىء هراء 


اند فاعماأ 9 3 هذه الغر انز مول قعه يطيههأ لا كاد قم عاك حل , 

فُْ سيول الحراة ظ وبدافع من غرنة حب العلاك 2 3 إلل حتمم الإنسان 
شما مود بقّاءه 5 توفع ميك أ موادث أده وف سبيل اليقاء وتنازع 
مةومات البقاء كان هذا الصراع الطويل الداى بين الأفراد » واجماعات : 
والآمم : منذ قام الوجود إلى اليوم وإلى ما بهد أليوم . 


لهذا كانت دعوات النبيين والمصاحين متجرة إلى الاخفيف من حدة هذه 
الغريزة ‏ غرنزة حب العللك ودعوة الناس إلى ثىء القناعة ؛ وشىء من 
الإخاء والحبة , فذلك مما كن أن تنكسر به حدة هذه الغريزة الجاعة , 
وهدأ به جموحما وأنطلاقها . 


وتكاد تكون غريزة القلك وراء كل بغى وعدوان من إنسان على 
إفسان أو جماءة على جاعة .. إن أصل التنازع بين الناس [ما ,رجع فى 
يمه إلى : الاشياء ...كل بريد هذا : الثىء , انفسهء فتتلاق الرغيات 
عند هذا اأشىء ؛ ويقع الصراع فى مخيطه , بغية الاستثثار به دون الناس 
جميمأ» فيقع لهذا مايقع من صدام » آسيل به دماء وتزهق من أجله أرواح ! 

وفى الف رآن المكريم لفّات واضحة إلى موطن الداء فما يتمع بينالناس ‏ 
حنى بين أقرب الأفرباء من صراع , وحقدوكراهية .. بسبب حب املك 


بان الاخوين 2 أبنى أدم 5 قابيل وهأ بل 6 ثارت همأ تاثرة الدداوة 
والشحناء فى « شىء ء هو دامرأةءكل يريدها لنفسه .. وبلغ النزاع أياهماء 
فأشار عليهما أن يتقدم كل منهما بقر بان إلى الله » فن تقيل الله قر بانه كانت 


له وقدمأ قر بأ 5 1 فتقيل ألله دن أدنهم| وم يتقيل دن الآخر . 


ومعنى هذا أن المرأة ستكون من: نصيب أحدهما ‏ هابيل » الذى قبل 


الله ثر بانه » ولسكن هذا لم برض نفس :« قابيل » المتطلعة إليها ٠‏ والراغبة 
فيها . وانتهى اللآمر بأن قتل قابيل هابيل !! هذه هى أولى مآمى الإنسانية 
دسطر هأ أبن آدم لدم أيه عل الأآرض ون أجل د سبى م . 53 بر بل أَنْ 


يقول سبحانه وتعالى فى هذه المأسأة : « واتل عليهم نبأ ابنى أدم بالحق» 
إذ قربا قر بانا ء ف قبل من أحدهمارم تسبل من الآخر .. قال لأقتلنك, 
قال: ما يتقيل الله من المتقّين » لئّن بسطت إلى بدك لتقتلنى ؛ ما أنا بياسط 
بدعة إلنك الاملهء إن أعان اشاريث انالك 1ق أبه اناقره بين 
وك فتسكون من أداب النار . وذلك جراء الظالمين » فطوعت له نفسه 


تل أخيه فقمله , فأصبح من الخاسر ن(١).‏ 


وبوسف وإ<وته ا وفع مم م١‏ الشين. من أجل الماك أيضًا ' م[ك 
د شىء دقو عاطافة الآبوة 3 المصول على النصيب الأوفر مئرأ ,كن (وسف 
شل ختونه فكان عيد أبيه دوب » أقرت الآبناء إليه 2 وأوفرثم تصييأ 
هن حوره وحنأنه .. وقد حنق إخوة بوسف طلا «فأ مر وافمايينهم أن ينتزعوأ 
هذا الهئان ؛ 07 بأخذوا تصييهم كاما< منه ؛ فكاننت هذه الفاجعة الى جع 
سمأ قوب ف إبنه (وسفت 6ه م كان لطف ألله بيعشوب ويوسف م 0 
ال رآن السكريم فى قوله تعالى : ٠لقد‏ كان فى يوسف و [إخخوته آبات للسائلين؛ 
إذ قالوأ: وساف وأخوه أدب إل أبيها م ونحن عهية 1 إن 5 ا أو ضالال 
مين » اقتلوا ووسف أو اطرحوه أرضاأ ل لم وجه بيك 2 وتكونوا 
مررو_ بعدهة قومأ صالحين ( ؟او مضى المؤامرة إل غاءتها 8 يدق الوسهفب قف 
لوي , وتأخذه أده أ معمس ء رارف 3 العز يزهناك عن نفسم| يستحصم 


د سورة لائدة الآية لا( وما بمدما. 


)0 و6 اورسف ألآرة ب« ومابعدءا . 


سس قالط سد 


مهأ ٠‏ وظبر له مؤأمرة جد يلة وياق بك قُْ لس جن ثم يدرك أيه بأطفه 
فير من اأسجن ؛ وإصمموزيراً: وى أبوأه وإخوته إليه فهصر وهو 
عل حاله لاك 4 تملده مقأ ليد الأمررفهاء ومفا نيح حر انبأ . 


ويذ كر القّرآن أءضًا قصة داود عليه اأسلام ؛ وفك ذم إن أسأثه اأنسع 
والنسعين اهن 5 قال من وو أده : تعلق لله إلى الخرب وقتل 4 فكان 2 هذأ 
عتاب حو دهن رب الورة ل عه و لدي داود إذا لت إأبه لكين من 
مايمكمه ادر ضان عليه قضية أَشه بتك الدادية الى كانت منةف اق يطليان 
إليه أن يقضى بينبما بالحق! ها أن د كرا ل#أصل التراع بينهما حى تنبه إذلك 
وَعَرف أجما رسولا رين العالين [لنهه ونترانه إلى ما كان هته يول شبتحانة 
وتعالى . ٠‏ وهل أتاك ذأ الخصم إذ تسوروا !راب ؟ إذ دخلوا على داود 
ففزع ممم 2 قالو| :لا خف »2 خصيان بعى بحضئأ ع عض »: احم بوذأ 
باحق ولا ”تشطط ؛ واهدنا إلى سواء الصراط .. إن هذا أخى ؛ له تسع 
وسءون نعجة(١):‏ ولى تدده وأحهدة, فقالأ كفلتيهاءوعزى(#)ف الخطان. 
قال : لقد ليك سوال ل اك إلى زعأ جه 1 وإن كثيرأ من الخلطاء ليبغى 
لعصيم عل بحس أ إلا الذين آمنوا وعملوا اصالرات َ وقليل ف م | وظن 


داود لما فتاه » فاستتفر ربه؛ وخر راكعا وأناي0؟». 


هذه هى النفس الإنسانية فى أعلى منازهها .. فى بوت النبوة :أدم ١‏ 
ويعدوب ( وداود هع قك طاف م طا'ف دن الرغبة فُْ إلغلاك ( شال ميراثما 
بالاعتداء على أقرب النا س[ليها .. إنها نفس البثمرية. فلا حرج أن يقع فى 
خيطها شىء مثل هذا ؛ وأن تذالطه ولو مرة فى حياتها ! ! 

. التمجة كناية من أأرأة‎ )١( 


00( فزأى : غابى 
(9) سورة ص (4؟). 


الحياة بين الفقر والغنى : 


إن حب العلاك 2 ذائه ضروزة دن ضرورات أسدياة لا تعيش الكائن 
الى إلا اذا دب فيه ت إؤبا هله الغر بزة ٠‏ هله الغخربزة ل لا 57] أن هاه 
دتما مكانما فى الكائن الى , لاتحتاج إلى ثىء بقدر حاجتها إلى من يكفكف 
غرماء وعسك جناحما .. فلا خوف على الإنسانية من أن تفقد .وما هذه 
القوة المسيطرة علمها »وإنا الخو فكل الخرف دن أن له بهم ه_ذه القوة 
هى المالكة ازمام الآمر فى حياة البشر ء فنسوقهم سوقا عنيها إلى امع 
وهذا هو واقع الحياة فى غالب أحواها وأزمانهاء يول الرسول الكرم: 


1 لو كان لابن آدم وادنان من قل د تغى وادياأ المأ . ولا عاك جوف 
أبن آدم إلا التراب وتدوب ألله عل من تأب»(1١)ويقول‏ صبلى يله عليه وسل : 
قأب الشيخ شاب عل تا أثلتن: طو لأ كياة وحب المال(؟)ويةقول: رم 


أبن آدم وتشب(؟) ميك (ثئتان : لخر ص عل امال والخرص عل العمرء(4) 


المذاهي الاشتراكة . والشيوعية ؛ والدعقر اطية» والفاشة ا 
هى مذاهي اقتصادية في صميميا كل منها يذهب مذهبا فى غاولة التخف.ف 
مر حدة الرغبة فى الاستتحواذ على السكثير من المال ؛ وإيحاد شىه من 
التوازن ا الس بين من عاسكون الدكثير ومن لاعلكون أو علمكون القايل؛ 
ولكل نظام من هذه الانظمة اأسياسية فلسهته وسياسته ؛ ووسائله فى معالجة 
هذه المشكلة .. وههات ! 


لسلستم يا لل ع سسا ل سد مصعم لمع سوه ومس لسسع سم 


(1) صرح على جزء ؟ ص اذكأء 
(1) ضيح لم جزء "اص 55 . 
(؟) تعب أى “ل شابفارية . 
(1) صمح لم جزء 5ص 45 . 


ابو 

الفمّر فى ذاته مشكاة !١‏ اختصر إتسانأ مع صغاره وزوجه فى منءول 
من الحياة » ليس فى أيدهم شىء من مقومات الحياة .. إنه الفقر فى أبشع 
صوره .. فقر [نفرد بأهله ؛ فلا يدفعه عنهم دافع , وذلك هو شر فقر يبتلى 
به إنسان . لا “معين عليه » ولا مواسأة معه ! . 

والغنى فى ذاته مشبكلة!! [نسان له دنا كثيرة من المال .. ذهب وفضة ٠‏ 
وحدا'ق وقصور . وان “تبتر لله أن يكون #تقطع الطريق » فى عزلة 
عن دنيا الناس لا يرام ولا يرونه. إن مرض فلا يعاد . وإن فرح فلا 
- معه فر » وإن حزن فلا تدمع معه عين ؛ وإن دءا فان تسمع له أذن ! 
ما أشق هذه الحراة وما أتعسم| ا ودحم الله المعرى إذ يقول : 

وا اق عيق؟ اللدوووة .لحف نفلك رادا 
فلا هطلت عل" ولا بأرضى سحائب ليس تنم البلادا 

والفقر والذنى ين يجتمءانمكلة ! فأصحاب الفقر ينظر ون إلى أدبداي 
الغنى نظرات الغيطة حينا ء والحسد والبغى فى أكثر الاحيان .. إن الفقراء 
تون الاعناء إنعمون بغناثم . إله لابد من احتكاك ببنهوٌ لاءوهوٌلاء؛ 
لوم تم ين الأغزياء والفقراء من يحفظ السلام وبرد العدوان . 

من الخير للفقراء إذن أن يلتقوا بالأغنياء وأن يثالوا من بعض ما 
عندم ؛ ومن الخير للأغنياء أن يضيفوا الفقراء إلهم ؛ ويفسحوا لهم جانءا 
قُْ دنيام : 

والش ركل الثى ف أن فر د الفقراء قرم أو ينعزل الاغئاء بغنام . 

وم تمكن الحياة لتننظر الأماتى والوصايا .. إنها هى النى تعرف حاجتها 
وامضى مشيئنهاء فكان أن اجتمع أ لأغناء والفقراء » منذ كان للئاس 
نمع . . فأى جماعة إنسانية إتما عنصر اها الفقراء والأغنياء » وأن بوجد 


تمع عاش اعنر وأحدد 3 لا بوجولك طائر | عاق جنا وأحود ا 
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10 #تمع فقير باأنسية 
إل تمع آخر غنى ؛ ولكن فى داخلكل# تمع عنضراه : الأغنياء واافقراء . 

وكل من الفّر والغنى أمر نسى ٠‏ فإنسان غنى فى مجتمع قد يعد فقيراً 
فى تمع آخر ١‏ وفقير فى تمع قد يعتبر فى تمع آخر غنا .. ولا درف 
العنى" أنه غنى إلا بالنسبة لمن حوله فى مجتمعه من م أقل منه غنى » ولا يعر ف 
الفقير آنه فثير إلا إذا نظار سحوله فوجد من هو أحسن حالا وأكئر مالا 
مئه .. وعند أذ تور فى الافس 'زعة التنافس ؛ وتشتحل وقدة الرغية فى 
التفوق .. الغ" بود أن يكون أكثر غى لاحق مذاأو ذاك من الاغنياء ؛ 
الذين بر ام فش فق ممعم ؛ والفقير يسىى باحق بفلان وفلان 
من هم أحسن حالا منه . وبهذا تدور عجلة الخياة ؛ ويستمر دورانما : يول 
سبحاته وتعالى:, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وطو وزيئة وتفاخر بينكم . 
وتكاثر فى الاموال والاولاد .«(1). 

وليست الهماجة وحدها هه التى تغرى الئاس بالسعى والعمل ؛ ولو 
كانت الحاجة هى مطلب كل إنسان لوقفت مطالب الناس عند إشباع 
حاجاتهم ؛ ولرأنا قناعة ورضى و وأمنا :ودللانا بوتطاعا عزن النانى .* 
لقّد ارتفع من دنياهم كل أسباب اللدد والخصام ٠.‏ ولكن وراه الحاجة 
حاجات أكثر من مطالب الجسد العارضة» وراءها آمال وأحلام تجيش 
بها النفوس ٠‏ وتتلء ما الصدوو ؛ ويغرى ما التنافس والتفاخر بين 
النأس والناس » وقدما كشف الشاعر الع رلى عن هذا الداء فقال : 

ولو أن ما أسعى لاد معيشة كفاتى . ولم أطلب ‏ قليل من المال 

ولحكنا أسى اجد مؤثل- وقد يدرك المجمد المؤئل أمثالى(؟) 
فكيل إنسان له يجده المؤثل الذى يسعى إلمه ٠‏ وإنه لشىء فوق الحاجات 


)١(‏ سورة الحدبهد م؟ 


كه 
العارضة الى ملا الرطن وتستر الجسد . 
طلب التعالى والتظاهر هو شعلة الحماة التقدة » لا تفطفىء أبداً ( 


خيوش فُْ زورهأ ناس 1 و#ترف بتارهأ آخرون 9 فإن مطالب التعالى 
والتفاخر ا تى » وق سبيل تحقيق هذه المطالب ول كل “ىه . 
ورركب 7 الإنسان كل صوب وذلول ١5‏ «شولون : 


أذيع اين | فى انجاثرا إحصاء عن عمليات البيع التى بنزل فيرا الآباء 
والآمبات عن أبنانهم الشرعيين فبلغ ذلك ثلاثة آلاف حالة ف سنة .موا 
ول يكن الدافع إلى هذا الأون من الببع العجيب اقمة العيش ؛ و إما مطالب 
أخرى فرضتها الحاة وأصبحت هى ولقمة العيش سواء ٠‏ : إن من 
هؤلاء الآبناء وذلذات الا كياد إماكان للحصول عل الثلاجات وأجوزة 


الثايف:ن بون 6 )1 


لا تقوم الحياة إلاوعلى جانبما الفقر والغنى » وعلى «سرحها الاغنياء 
والفقراء» فى نسب تختلف وتتفاوت حسب اأظروف والا<وال؛ فد 
يكشثر الاغنياء ويقل الفقراء فى مجتمع» وقد يقع المكس ف مجت.م آخر , 
وقل أن بظل الوضع تابنا بنسية ثابتة فى أى تمع » فإن الأحوال تتحول 
بالناس كل يوم من حال إلى حال » أغنياء يفتقرون » ونقراء يغتنون : 
على أن أشق المجتمعات من كدثر فراؤه ٠‏ وقل أغنياؤه ‏ ثم لم يكن بين 
الاغنياء والفقراء مودة وتراحم وإخاء . وخير المجتمعات من كثر 
أغنياوٌ ه؛وقل فقراؤه » ثمقام بين الفريةين تراحم وتعاطف واثتلاف ٠‏ 

مشكلة الحياة فى حقيقتوا ص الفقر والغنى؛ ومايكون بين الفقراءوالاغياء 
من احتكاك يقد فى النفوس شرارات العداوة والحسد واليغضاء :ويثير نار 


لطس ص سم ل م ا و ل 
سس 


(1) لمر هذا الغير فى صحينة أخبار اليوم العادرة فى 81/؟ ١١05/1١‏ 


للا 

الحرب والعدوان . فإذا استطاع مجتمع من المجتمعات أن يتغلب عل هذه 
المشكاة 3 ويقارب سس طرفما 2 ولالك أول الطريق إل امدمر أر المج مع 
وسادذهجه وسعادته 507 

الإسلام ونظرته إلى المال : 

كان لابد للدعوات السهاوية أن تتد ل فى مشكلة الفقر والغنى .. مشكلة 
الحاة 6 لتقم 2 واس اناس وازعاً ِ يعدل ميز أن الحيأة عم ' 3 ول 
من دل الأغناء سعدأه وبذل 1 وى فأو بهم مودة ورحمة 6 فَكرن دن الفقرأء 
هران عل البلاء 5 واحهال لاشد.ة ؛ وسعى وعمل ٠‏ امّذاء اأرزقف 8 
رى هدمأ قَْ علاج هذه المشكلة ودستورها الذى رةه لاقامة امجتمع 

آما الرشالة المونتوية فى :رسالة غافة الى إسرائل > قد حر نوا قهأ 
وبدلوا انستقم مع طبيعتهم المعوجة الفاسدة , فهم .- كا زعموا ‏ أبناء 
ألله وأحباوٌه ( وم سسا ألله الؤتار 6 وإذن التسكن الرسمالة كددث يتحقق 
لهم فيها هذا الزعم الباطل ٠٠‏ كلثيء فى هذا العالم هم اليس لاحد أنيشاركهم 
فقليل أو كثير منه ؛ وإذالم يستطيعوا أن يصلوا إليه بالجبد وصلوا إليه 
بالحالة والسكيد .- 

والمال هر مصدر القوة المسيطرة عل ىكل ثىء ء وإذن فليسكن المال إطهيم 
المعبود ؛ و لبحتالوا إليه بكل حيلة .. فأحلوا الربا وأكلوه أضعافا مضاعفة 
من عيرثم ؛ لحر موه فم يم 3 وأحلوا دم الاميين(؟) وأمواهم 8 ذلك 


(1) سعيت رسالة موسى تامف وهميت رممالة عيسى باخنه 35 الاسلام فلم يمف إلضاحب 
الرسالة مل عليه السلام , لأنه رسالة عامة لآناس سيا م ورسالات الرسل فله خامة بأمسة أو 
قبيلة » يقوك سيدائه وتمالى : د ضف إرادم ونونى . 

(؟) الأمين : غير امود . 


بأتهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل » ويقولورسى عل الله الكذب 
وم يعليون() » , 

لقد أنسام حب الال لمهم الذى قالوا نحن أبناوه وأحياؤه ؛ حتى لد 
صنعوا من حليهم مجلا جسداً له خوار » فقالوا: هذا إطك و إله موسى . 
ذلك ومومى كلم الله بينهم ؛ يغاديهم ويراوحهم بآبات الله . 

وسار اليبود سيرتهم بعد موسى فى عبادة المال حتى لقد حولوا المعيد 
-: بيت المقدس» إلى حوافيت للتجارة على اانحو الذى وجده المسيمعاره: 


و جاءهم يدعوم إلى السير ف قافلة الحماة ممع النأس. ! 


وأما الرسالة العيسوية» فقد جاء ما عيسى عليه السلام إلى البهود أيضاً 
بعك أن ركهم م بوم من ضلالوعى ؛ ومن قسوة #جرت معأ قأومجم ؛ 
ومن حب المال ملك عليهم عقوهم . فلا ية كرون ثىء إلا من اللهة الى 
تتصل با مال بأى سبب من الاسباب ٠١‏ فل يكن بد والهالة هذه من أرن. 
تكون دعوة عيسى هم دعوة قاسية حى تقوم هذا الاكحر اف العنيف .. 
لابد من دواء مس أَسُّد المرارة ذا الداء الغليظ .. فكانت شريحة عيسى 
على هذا الندو من القسوة وأمرارة . . دعوةفيها انسلاخ كامل عن الدزيا؛ 
واطراح لما فيها من متاع » يقول لهم :, لا تكازوا لم حكوزاً على 
الأرضحيث 'يفسدالسوس والمدأ ؛ وحيث يندّةب السارقون ويسرقون ؛ 
بل | كنروا لكم كنوزاً فى السماء حيث لا يفسد سوس هادا ؛ وحيث 
لاينقب سارقون ولا يسرقون(؟) ء ويقول هم أضأ :دلا يقدر دق أن 


تخدم سيرك ين 3 انه إما أن بض الوادد وس الآخر : أويلازم الواحد 


, سورة آل عمرأن . آة ه7‎ )١( 
فل قي 8 0ه الييادس د أ > ,با‎ 50 
) م اس اأسراسية السالية‎ ) 


شك "للك 


ونحتقر الآخر » لا تقدرون أن تخدهوا الله والمال » اذلك أقول لك : 
لاتبتموا لحياتكم ما تأكلون وعا تشر بون ؛ ولالأجسادك هاتلبسون(1)ء 


دعوة قاسية ألمة لا تحتملما الحياة » ولا قستقم عايها طبائع الناس , 
و امكنيا العلاج لهذا الداء الغليظ ٠.٠‏ إنما علاج للموو د وحدهم فى الخال الى 
كائوا عليها . فإذا برئوا منه أمكن أن يؤخذوا بشريعة الحياة ؛ وأنيجروا 
عل طبيعة البثشىر . 


ولسكن ل يكن طب عيسى الذى أبرأ الأكه والابرص ٠‏ والذى أحيا 
الموق بقادر على أن يحى موات هذه القلوب المتحجرة . أو أن '#رى فيا 
مشاعر الإذسانية . لتتقبل يرا ء أو تنيض غخير . فسكن فيبا هذا الداء , 
وتوارثه الابناء عن الأباه جيلا بعد جيل ! ! 


أما الإسلام فقد أعلن منذ أول آنة نزلت من آيات السكساب لكريم 
أنه دين الإنسانية كلها » الإنسانية الممثلة فى الإنسان الفرد » فا الناس جميعا 
إلا إنسان مكرر ؛ وإن تناينوا صوراً وأشكالاء واختافوا أاسنة وألوانا. 
تو لعافو قال ف ادزماار ل على الرسول الآمين : «اقر أ باس ربك 
الى ختاق » خلق الإنسان من عاق . اقرأ وربك الأ كرم الذى عل بالةلم ؛ 
عل الإنسان مالم يعل(؟) . . إن الناس جميعاً هم هذا الإنسان الذى “خلق من 
علق .. خلقوا من مادة واحدة ؛ وعلى أسلوب واحد .. نطفة , ثم مضغة ؛ 
5 عاقة . ٠‏ يقول سبحانه وتعالى « ولقد خناةئا الإنسان مئسلالة منطين . 
ثم جداناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ تم خلقنا التطفة علقة . لقنا الماقة مضذة , 
لقنا المضغة عظاما . فسكونا العظام لهأ . ثم أنشأناه خلقا آخر » فتبارك 


)١(‏ إتيل عق . الاسام السافس . 4" , هما 
(؟) سورة الملقى ١‏ 


م لخ سد 
الله أحسن الخالقين7”) ؛ , 

ذلك هو الإنسان . وأو لك م الناس فى شر بعة الإسلام ٠‏ سواء 
كأسنان المشط ٠‏ وإن اختلفت الآلوان ؛ وااصفات ؛ فتلك عوارض 
لا تمس الصمم من جيلة الناس . . يقول الرسول الكاريم : «كاكم لآدم , 


وآدم من تراب ,أ 


الله سبحانه وتعالى ليس رب العرب وحدم ؛ وإتما هو رب الالمين 
جميعا » من إذسان » وحيوان , وجماد , وخاز وجيال : وأرض وسماء؛ 
وهوس وأقار ء ماتراهالعينوهالاتراه .. سبحانهربكلثىء ورب العالمين » 
يتسكرر هذا المتاف كل يوم عشرات المرات على لسان المسل ؛ فى صلات: 
« امد لله رب الءالمين » وق تتم طعامة وشرأءه : . امد لله رب العالمين » 
ليستقر فى نفسه أن هذمالعوالم جميعها مخلوقة لله : وأنه بعضهذهاغلوفات, 


لاحماة لَه معز ل عنها ؛ وال من الناس عنزلة العضو ف اين ٠‏ 


الإسلام دين الإنسانية كاباء وشريعته شريعة الناس جميءأ ؛ لامختص 
طائفة أو أمة منهم عيزة » ولا يرتفع بهم على أكتاف الئاس ؛ وإنما الذى 
يرفع الناس وينزطى هو عملهم الذى تسكسيه أيديهم » وهذا هو عدل الله بين 
عباده : ه يأبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأ . وجعلنا م شدويا وقبائل 
لتعارفو! .. إن أكرمى عند الله أتقا506 ٠‏ ويقول الرسول الكريم 
كلك لأدم ؛ وآدم من تراب » لافضل للا<د على أحد إلا بالتقوى » , 

لهذا لى تكن شريعة الإسلام اتعابم مشكلة طائفية , أو لتحل أزمة 
طارثة فى شعب من الشنعوب ؛ و[ما جاءت اتعال مشكلات الحياة كلها ؛ 
واتحل أزمات الإنسانية جميعبا » على امتداد الأزمان واختلاف الم ١‏ 


)000 سورة المؤمنوث ١‏ 
(؟) سورة الححرات ١‏ 


0535 عي صم 


والسال أقوى قرة عاملة فى الخياة .. من أجله وتصارع الناس » وفى 
سبيله الصمون 6 وعل موردة نز أ حون م كاهم ظاىه إأيه م طافعم ف4 ًُ 
لابرتوى وإن شرق به أو غرق فيه : 

كاخخو نت لا كف #ى: ةمه بصصبح ظمآن و ف الببحر م 

يعترف الإسلام مهلأ اأسلطان لاك عل شو س التاس 2 و+مذه المكانة 
أه ف قلومهم 5 و-هذا لاض اأعظم قٌْ حيائهم 1 0 كفت ان موئف المستيين 
لف ألأسةءدففب بأثاره 4 وإما قدر المال قآدره ؛ ووصضعةه الموضع أأصعحيح د ش 
وكشف عماله , وما علية ع شرو تممه ع وقد حول اك نمه ٠‏ وشظو دير 2 
وقد يصير إلى شر ! 

فالمال 0 أنه هه دن 0 ألله ذو 0 0 00 ع عونب كمي انبا 2 أذ 
أن النفس الإنسانة فى حرصها عل ماتحب وضنها به . :ادرف إلى جانب 
الإفراط فى الاستسكثار منه » والخرص عليه والضن به . . فالآولاد فتن : 
الال قوع امال ونش كنا عي قي إل اسان وأغرف الدرات 
لهء إنها شهوة قائمة فى غر بزته. متحكمة فى كانه , مشمكنة من نفسه : ولقد 
كشدف القرآن السكر م عن هذه البلة الإنسانية » فقال سب-انه وتعالى : 
2 سد للئأاس عقب الثبواأت من النساء والمنين َ والقناطير المقتطر: هن 
الذعب والفضة والخيل المسومة . والانعام ؛ والارث , . ذلك متاع الياة 
الدئيا . . والله عنده حسن المآب(1 2 . . بريد القرآن هذه التوجيه أرنى ‏ 
أت لاس إل أنهم ديع المال والآولاد 6 والنساء 4 ف مه ع2 6 وأنهم 
إن : 0 رأ عل وار من هذه الفئنك فتنوأ وضلوا:. بشول يعدأ َك وتعالى. 
: اما أموالكم وأولادم قننة ؛ وألله عئده أن عظم ظ فاتقوأ أله 
مااستطعة (5) 1 وفىهذدالايةافتاشر أئعةمعجوة -520 عن صدق هده 


(1) سوره آل ممران ١‏ 
6 سور اأتعان ١5916‏ 6 


سي امأ عه 


الزعالةوأنه ان صم أبذا أن تضاف القن فا كان لوس أ فويس 
ف أعاق للقي اللكرية بدن كاه كم هلكات ادق الفسياه 
وبروطها تلك الرياضة اله-كممة الى تقو"مبا ولا تكسرها . . والتدذر من 
فتئة الأموال والاولاد والنساء . الذى تضمنته الآية السكر مة .. تحذير من 
امون ذا فق تدافن اثارب كان مولا ف ضعذون لشن موطن: 
والانخلاع عنها اتخلاع عن بضعة من القلب ؛ وفاذة من اافؤاد » الام الذى 
لا يذوى ايان عل أستهاله . و لا بصبر عل بأديةه . , 0 الإسلام هذا من 
سلطان المال والبنين والنساء على نفس الإنسان , وطذالم يحعل دعوت إلى 
التحذير منهذاالسلطان دعوة سلبية» أشبه بالآواى أوالنصاتح اتىتاق إلقاء 
بجر دا لايق باواتعويضهن جاني آآخير حت تكون لا فاعلية فى اانفوس .. فإنه 
عسير على النفس أن تنزع من بين جنياتها شيا بويا عندها دون أن تشغل 
مكانه بثىء خخ ر تحبه تعلق يه .. خاءت الشر بعةالحكيمة بهذا الثىء الوب 
خلفا للمال أو الود . أو لبعض المال والولد ٠.‏ إنه الآجر العقام والثواب 
المدخر عند الله بوم لقيامة ان انق اله قدر استطاعته ولص شيا من 
فتتنة المال والولد . . ٠‏ إما أموالكم وأولادم فتنة والله عنده أجر عظى, 
فإذا استجاب المسل لهذا النوجه السكر م وتخذف شيا دن قتنة امال والبين 
وجد ثواب اله حاضرا علا يديه وك غريزة حي العلك عنده . وق 
هذا عزاءء بل دواء أى دواء ! ثم ماذا تحد فى الآية الكر م بعد هذا ؟ لايد 
ون صراح بين الرغية فى الال واأمنين و بين أأر غبأ: ف ثراب الله والاجر 
العظى منه . . إنه صراع عنيف بين أفس أعارة بالسوء ؛ وداع يدعو إلى 
الحق .. ورحمة الله أوسع دن أن تدع الإنسان يعيش فى هذا اصراع حتى 
بلك جميعا » أو يسم جيماً .. إن رحة الله أوسع وأرحب . . فاقوا الله 
ما أستطعتم »..فإن لم تستطعوا أن لصوا دن فته المال والياين فلا بأس 
من أن تخالطرا هذه الفتنة على الاتترقوا فيا ليكن مم لان 


سمه 4 عع سج 


5 مغالبة هذه الفتنة... وألا تسليوا لها » ثم إن لك بعد هذا مايسععذرم 
إن أتم ألمتم بهذه الفتنة و 0 شيئا منها ‏ فاتقوا الله ما استطعتم » إذ 
«لايكلف الله نفساً إلا وسعباء .. ونستمع إلى الآية الكر يمة مرة أخرى 

ما أمرالم وأولادم ة: نه .. والله عنده أجسسي عظى .. فاتقوا الله 
مااستطم » واسمعوا وأطيعواء وأنفةوا خيرا لانفسك ؛ ومن يوؤشح 
تلسةء فى لنك م المفادون » ٠‏ . تربية حكيمة ٠‏ ومني مستةم !! 


ونجد هذا النحويض عن فتنة المال والبنين بالأواب المدخر عند الله فى 
كل آية تحذر من فتنتهما .. إنها ترصد داما ثواب الله وتشير إايه فى مقابل 
الأزول عن ثىء من فتن المال والينين : و زين للناس حب الشهوات هن 
النساء واليئين والقناطير المقنطرة من الذهب واافضة والخيل المسومة » 
والأنعام والحرث .. ذلك متاع الخياة الدنيا . . والله عنده حسن الاب . 
قل أأنؤك مخير من ذل ؟ . . لاذين اتقوا عند رمهم جنات تجرى من ته 
الأنران خالدنفباء وأزواج مطبرة ورضوانهن الله والله بصيربالعياد,(١)‏ 
وبق ولسيحانهوتعالى : «المالواليتون زيتة الحياة الدنيا .وااياقيات اأصاحات 
خين عند ربك ثوابا وخير أملت .(؟) فن فاته ثىء » أوفوت على نفسه شيا 
من شهرة الال والينين وفتتهما وجد فى ثوابالله ورضوانه ختيرعوض.. 
إنه الثواب اسن أ,ادخر ء والاجر العظم : 

ويسلك القرآن الكرم فى التحذير من فتنة المال والولد مذهبا آخرء 
فلا يلق الفتنة مواجبة » وما إشير من طرف خف إلى هذه الفتنة » و يلسم 
إلبها تلميحا يفهم من سياق المعنى عن طر يق الفحوى ابول أصحاب الكلام.. 
يقول سبحانه وتعالى : ه وما أموالك ولا أولادكم بالتى تقر بكم عندنا زاق , 
إلامن أمن وعمل صا+اء فأو لتك طم جزاء الضعف ها عملوا. وم فَْ 


١421“ : سورة آل عمرأن‎ )1١( 


الغرفات آمنون00)» ليس الاولاد ولا الأموال هى الى ترب إلى الله 
وتدلى من رحمته , و[ما تسكون كذلك إذا زكاها الإمان والعمل الصالح, 
وف ظل الإعان والعمل الصاح برد حرارة الفتئة بالمال والبئين فلا #ورد 
الإنسان موارد اطاءكة ! 
تذكر امال ف الشرآن الكر ه 02 تا وسيعينهرة ؛ مفردا » وجمعاء ومعرفاء 

ومنسكر"ا١‏ ومضافا ‏ ومتقطعاً عن الإضافة .. 

ولاشك أن دوران امال ببذه الكثرة فى كتاب الله دليل على نظرة 
الإسلام إلمه نظ رة اهتهام وتقدير باقة فى الخياة . 

والملاحظ أن أكثر ما يذكر المال يذكرمقتر نابالاولاد , أوالانفس؛ 
وهذا دليل آخر عل أنه عديل الولد والنفس» بل إن الناظر فى الآنات 
الكرعة الى جمعت بين المال والولد أو امال والنفس تيرى أن المال 
يقدم عليهما فى جميع الآيات النىجمعته مما : لميتأخر عنهما إلامرة واحدة؛ 
ى فى قرله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم 
الجنة, . أما فى غير هذه الآية فالمال مقدم دائما » من هذا قوله تعالى : 
وجاهدوا بأموالسم و أنفسكم فى سبيل الله » ©) وقوله : , فضل الله 
امجاهدين ,أموالهم وأنفس,م عل القاعدين درجة , (4) . . 

وقوله سيحائه : د فلا تمج.ك أموالهم وأولاده 200 وقوله الك 
تفنى عنهم أم الهم ولا أولادم من الله شيئاء () وقوله : , وأمددناكم 





(1) سورة ب 5 
(؟) سوره التوبة ١١١‏ 
(؟) سوره اأنوبة ١غ‏ 
(:) سورة الناء هه 


(9) سورة التوبة 6ه 
(1) سورة الحادلة ذا 


د ا ما 
بأموال و بس 8 ١:)وقرله‏ :3 امال والينون زنة الجاة الديا #١؟)‏ 


ولا ات أن للك جم امال أل على اأنفس والو/ قُْ 00 الآيات ل رأنئة 


1 سد اتا دما 9 2 أن قّ سولق 5 ذأ التقديم شيك 1 قات صرح 5 أ 


امال 8 من لة فرق مز لة النفس والواد | 

ولا نقف كتير عند أقوال النحويين أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا 
تعقيأ ؛زمن م 5 إن اك ُ/ المال هنا لا يدى أنه دم عل العُقمين. والواد 
وى مث له وق مئز مهمأ م 

ل نقف كديرأ عند هذا فإن هذأ التقديم الذى وقعق جديعأ لآيات- 
عل ! آي وأ-مدةا ب 2 أن 4-3 قوسل أ 4 معى برآد 7 هذا التقديم وهو 
التفضيلء و إلالما القرمت الآيات هذا الالتوام الذى يكاد يكون إصرار!0؟) 

وأكثر من هذا. فإن الآية الى قدمت فيها النفس وأخر الال [ما فى 
شاهد آخمر على أن المال مقدم على التفس أيضا ء فالآية إنما تعرض المال 

وال نفس 5 0 عدن ضضٌ | يذل قُْ ييل أله 5 َك ول سبحدأ نه وثعا 1 3 إن أنذه 
استرزى كن الؤمنين أ عسوم وأمراهم 3 َك شم در 0 3 وتضبحية 6 
وقلك قدحت النفس أولا 3 جاء المال ثا ب ٠ه‏ قذفت وأخدر امال قف موطن 
1ط والتضمحمة موا إذ 0 اأزة ف بعال التضصية هل آخر م يقدم 


ع 


(؟) الاسراء »* 

() الكيت 1:1 

)عن إعداز السكعاب المسكرم . يلعزم دا؟ا فى الماف بالوأو رعاية أءت.ارات خاصة 
فى ترتيب التعاءافات وتقدع بعضها على ٠.‏ وقد أعنح أبو بكر بأفضيلة الهاجرين لأن الله 
قره فم على الأنصان ق قوله تصالى + :فو 0 الأولون ٠ن‏ الماجرين والا نعار » بل إن 
ام الممريعة قد النزءيت هذا التزتيب .. فأكان تمر الاضاحي بمدصلاه اميد أقوله "الى 8 تصلى 
لر يكن ادر © .- وكان ترتبب إعماك الوضوء على نو ما ورد ف الأية الكررعة فاغسلوأ وحوه> 
وأبديك إلى المرائق وامحوا برءوس؟ وأرجاى الى الكعيين . 


د 


وواقع الحياة يشبد بوذا ء فإن للمال سكرة تطغى على مشاعر المرء 

و تفسكيره فيذهل معرا عن نفسه وعن واده؛ حتى إنه لياق مصرعه فى 
مغامرات يغامر فيها بنفسه ء وبلق مما فى مواطن التهلكة من أجل امال .. 

وهل كانت جرعة قئل الآولاد عند بعض العرب ف الجاداية إلا وف 

الفقر والحاجة ؟ يسول سيحانه وتعالى ٠ ٠‏ ولا تقتلوا أولادم خشية 

إملاق » . 

من أجل هذاجاءالإسلاممنم!إلىفتئة المالكذر! منساطانه على النؤوس . 

فإذا لم يكن الإنسان دام فى يقظة من هذه الفتنة جرفه التيار وغرق مع 


اكثير من المغر فين , 
الإسلام ليس عدوا ادال 


ولقد يفهم بعض النأس من هذا التحذير المتكرر الذى جاء به القرآن 
السكر رجم » والسنة المطبرة من غواية المال وفتلته .. قد يفوم عض اناس 
من هذا أنا مال فى ذاته شر ء وإلا ا كان هذا التددير اأشديد من المال» ققد 
اقش القر أنفتنة امال )و2 5-8 2 ا ن صورة 3 وأهم ذه لا أكثر من 
أهتمامه با أشرطان عدو الا نس ا نالاول ..إذا مالوس.لةاأشيطان وعدتهفى إغواء 
الإنسان وإضلاله .. يقول سبحانه وتعالى : ٠‏ ا يريد اأشيطان أن يوقع 
ينكم العداوة والبغضاء فى اخخر واليس ء ويصدم عن ذكر الله وعن 
الصلاة»., والميسر مال تتجاذ بهالأطاع على مو اتدالقارءو ار رجسريبداعبالمال؛ 
ومماعدة ااشيطان ووسيلتهفىإغواء الإنسانقد يغهم بض الناسهن هذا أن 
امال خطر كب اعكنابه إن أراف ام أن ل له ديئة ؛ بل أقّد فم عض 
انان ناا داك ادرو قر اننم الما موقت ادنار آذ :الساكدة فق 
ألا بتعاد يك بره و شره 5 وكان من أثر هذا تإك الحركة الافسحابية الى 
أجتاحت العالم الأسلاى وترة من الزمن 6 وال تأدت فى أأناس الاتخلاع 


ك4 


عن الدنيا واطراح لأذاتها وطيباتها » وظبر فى المجتمع الإسسلاى دماة 
يبشرون عذا » ويستكثرون من الشواهد القولية والفعلية ينسيوثما إلى 
الرسول وإلى ككابته فى التخويف من الدنيا » وفى الحث عل الفرار منها ؛ 
فرأر || سليم م مق الاجرن الكل 5 ثير من العلءاء قيا دة هذه الل 8 
وتأليف الكتب والرسائل فى الزهد والقناعة والانءرال عن الحياة ٠‏ 
وكان لهذا أثره فى وجدان الناس وفى تفكيرم ‏ فشاعت فيهم ريم الخول 
والبلادة » وخدعهم سراب كاذب من القناعة والرضا الذليل ؛ والتواكل 
الاععى . فخلت أبديهم من الدنيا ء ولمتخل قلو بهم من يها والحسرة على مافاتهم 
منهاء وتلك أسوأ حال يصير [امها إنسان ؛ فلا هو بالفقير الصابر المتعمفف 
ف إعان ورضى واطمئنان » ولا هو بالغنى" الزاهد عن ورع وتقوى » وعن 
قدرة واختيار . 

والمق أن الإسلام ليس عدوا للمال ء للآن المال هو الحياة فى نطلاقها 
ودورانها , والإسلام لا يعادى الحياة » ولا يقف منبا موقفا يغير من 
طبائع الاشياء فيها » ويبدل سلتها ء وما جاءما يجىء الطبيب للمريض » 
لا ممسخ إنسانيته » ولا يحاول أن يغير من شاقه 0 77 00 0 

عالم الحيوان مثلا .. ونا ينظر إليه حاله التى هو عليرا ؛ فيرى ما طر أعلى 

حاله تلك من اختتسلال أو فسادء ويصف له مابرى لكل حال من 
دواء.. 

وهكذا شريعة الإسلام . تنظر إلى الحياة على أنما الحياة يخيرها وشرها 
وترى الناس على أَنْهم ناس فى خيرم وشرثم .٠‏ وتتعرف عل ما وقع فى 
الحياة وما حدث ف الناس من راف أو زيغ عن طبيعة ااحياة وطبيعة 
الناس » فتضع الدواء الذى لا دواء بعده هذا الداء ! 


الإسلام دين الحياة فى أعدل صورها ٠‏ وأقوم أوضاعبا » وأ كل 


أحو الا » فكيف يتصور عائل أن يكون هذا الدين حربا عل امال » 
مشددأ التكير والوعيد عل أصدابه ؟وما الحياة بغير امال ؟ إنه موجودات 
الحيأة النى يعيش علءها الناس ‏ فإذا ذهبت هذه الموجودات فعلى أى ثىء 


عقون 3 وفم يعملون وتنافءون 3 


والإسلام إذ >ذر من المال وفتنته. فإنما يحذر كا قلناء هن ثىء عزيز 
عل النفس» متمكن من القاب ‏ فقّد جعله الله عديل النفس والولد فى 
حيهيا؛ والخرص علمماء' واافتنة سياء وحذر نا منهيا ما <ذر ثاهن المأل..فرل 
ممنى هذا أن نقتل أنفسنا » وتتخاص هن أولادنا .؟ إن بءض اناس قد 
يقتلون أنفسهم بالرياضة العنيفة التى تحرل الإنسان شبدا ؛ لا يعمل » ولا 
يقدر أن يعمل . وبعض التاس قد يقل الولد كانه , »فلا يتزوج ولا 
بنجب خشية الفيتئة بالأولاد والقّسك بالمنياة من أجاهم .. نعم؛ يفعل بعض 
الناس هذا أو ذاك ؛ ولكن طببعة الحياة تأباه ٠‏ وتعد هذه الخالات حالات 
شاذة خارجة على ناموسما الذى ينظم دوراما . 

ولقد قدر الإسلام أن دعوته إلى التحذير من المال وفتئته قد تمع من 
عض النفوس هذا الموقع الخاطىء ٠‏ خاء بما يكشف هذه الشبية وبردها ؛ 
وكان من تدبير الإسلام فى هذا أنه حين كشف عن الوجه البغيض للدال - 
ذلك الوجه الذى يزين للناس الشى ٠‏ ويوقعمم فى اافتنة والفساد ‏ كشف 
أيضأ عن الوجه اميل للدال . وأرامم جوانب الحسن منه » ودهم على 
الطريق السام إليه » وهأ لحم وجوه الانتفاع به .. يقول سبحانه وتعالى : 
«المال واليئون زيئة الحياة الدنياء . . إنه شطر الهياة وشطر ألوان الزبنة 
بها . . فإذا ذهب ذهب معه جاني كير من الخياة . . 


زئة يله إن أخرج لعياده 3 وااطيبات من الرزق ع قل ى للذين أمنوا ف 


الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة(1) » , 

والمال : مال انه ء قد أضافه إلى ذاته الكرعة . ولاشرف بعد هذا 
الشرف » ولا فضل بعد هذا الفضل قال تعالى : ٠‏ وآتوه هن مال الله 
الذى 020 6 


والمال فضل الله » ورزق الله » يقول سيحانه وتءالى : « فاذا قضءرت 
الصلاة ؛ فانتشروا! فى الآأرض وابتغرا من فضل الله ,(؟) » ويقول جل 
شأنه : هو الذى جعل ا الارض ذلولا ؛ فامشوا فى عناكها وكلوا من 
رزقه ١‏ وإليه النشور(؛) . 

ألمال فى ذاته ليس شرا ء ولس شيرا ٠‏ هو أداة . خاضعة مشيئة 
الإنسان . . إن شاء كأن نعمة » وكآن فضلا ٠‏ وكانرزقا , يالبه الطييات » 
وبرعى فيه حق نفسه وولده » ويؤدى متنه حق الله » وق العياد . مثل هذا 
المال نعمة يراركها الله وببارك على أهلبا . . وإن شاء حو لالنعمة البى فيديه 
إلى نار تحرقه وتحرق من حوله . حين يذهب به مذاهب الشّرف والسفةه : 


ويرد به موارد الإلم والفساد ٠‏ 


ذأ التقدر أغار الإسلام ل الال 5 ولإشراع أ .. ومن هر م 
التشريعات التى وضعما الإسلام للمال قائمة على أصلين كبيرين هما : 


أولا : الاعتراف بالمال وفعاليته فى الحياة . ومكانه من قلوب الناس 


ميس متسس 


و نفوسهم .6 فلس فأ و الإسلام من ل وات أليال ف كيه و | ثقاقهى 


)1١‏ سوره الأعرافه وس ع 
(؟) سوره الثور « ب » 
(؟) سوره الحجمة ه ٠١‏ » 
220١‏ سوازرهة املكف ه ه11 » 


5000108 


شىء مادم شدور الباس و# ال أرتباطهم بالمال ؛ وليس شىه من تعاليم 
الإسلام إكمت ف الناس غر ينم اأدفوعة إلى حاب المال والسعى إلنه . 
وحاشا الإسلام وهو دين الفطرة أن إصادم فطرة أله التىفطر الناس عامأ ( 
وأن بحعل 0 المسلين ععزل عن الماة لاد العأملة 7 الى مأ لقور 


الوجود ؛ ف إسعلك الناس . 


وثانيأ : الوقوف بالنشريع عند المبادىء الءامة:دونالاظر ف التفصيلات 
والفروع ؛ وذلك لآمرين : 

١‏ - أنه لا »كن ضبط جميع الصور التى ##رى عليها المعاملات بين 
اناس » ولو أمكن ه .ذا فى بيئة من الميئات أو فى زمن من الأزمان اا 
أمكن أن :د ذلك إلى جميع اأشعوب ؛ وفى كل الازمئة ؛ وقد جاءت 
اأشريعة الإسلامية شاملة لعموم ااناس فى جميعالأزمئة .. فكان منتد بيرها 
فى هذا أنها وضعت المبادىء العامة » والاصول الآولى لاحلال والخرام : 
م تركت لاناس مجالالتحركو العمل فىظل هذه الميادىء . وعلل»هديها وإن 


ادا الصور والاشكال ا الأصول والفروع ٠‏ 


؟ - أن فى ضيط جميع صور المعاملات بميع الناس وعلى (مداد 
الزمار.ى. -. وهذا غير كن - تضبيقا على الناس » وحجر | على عقر كم 
أن يفكروا أو بأتوا يحديد وأن يظلوا مكذا فى طفولةالإنسانة؛ لابعملون 
إلا نحت وصاية صارمة من مقررات اأسهاه .. والإسلام دين خالد متد مع 
الحراة » يربد للإنسانية أن تبلغ رشدهاء وستيلغه بوما إن تسكن قد بلغته : 
وإذاكان تقدير الإسلام هو هذا فإن مقتضى ذلك أن يترك كثيراً من 
التفاصيل للناس تحتكو ن فماإلمعقو م ؛ ويردوتما إلى تفكيرم » وبأخذون 
فا مما تقضى به مصاحتهم ؛ وهذا ما تقضى + التربية الحسكيمة فى تنممة 


الشخصية وإعدادها لاحرأة | 


حم |9 اسه 


م إن الاسلام دين سعادة واسر » يأخذ بالوشط من الأمور, إلى جانب 


أنه دن عقل 5 دترم الدقل ) ف اسمممير ملكاته فرق آثاره 4 و#مد 5فاحة . 


ومن الوق عند النظر فى أية مسألة من المسائل المالية وعر ضما على حم 
الشربعة الإسلامية أن نستصحبهذين المدأين وهما احترام الإسلام للمال» 
واحترامه أيضاً العقل الإنسانى » مع استصحاب المبدأ العام الذى اتسمت 
به شريعة الإسلام وهو اليسر وااتخفيف : يقول سيحانه وتعالى : يريد 
الله بكم اليسر , ولا يريد بك العسر ,(١)ويقول‏ جل شأنه : «وماجمل عايكم 
فى الدين من -<رجء(')ويقول « لايكاف الله نفس إلا وسعما .00)ويقول 
سبحانه : وقد جعله دعاء ندعوه به : « ريثا ولا تحمل علينا [صرأ كا حماته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طائة انا به(4)» ويقول الرسول 
لكرج : ٠‏ عليكم من الاعمال ما تطيقون » ؛ ويقول صلوات الله وسلامه 
عليه . « إرى هذا الدين يسر ليس بالعسر » ويقول : “بعت بالحنيفية 
السمحة » ويقول لمعاذ بن جبل ولأنى مومى الاشعرى وقد بعثهما عاملين 
لدرد يشراء ولا تعسراء . وكثير وكثيرمن آنات الله » وحديث رسوله » 
كلبا تذهب مذهب الدعوة إلى السماحة واليسرف العبادات والمعاملات» وفى 
كل شىء للناس فيه حاجة » تتصل بوجودم ؛ وتؤثر فى حياتهم . 


فن أراد بعد هذا أن يأخذ الناس بالتشدد والغلو » فإنه بوذا يضعنفسه 
موضعا هو فيه أغيرعل حدّوق الله من الله .. وهنا تفترق بيذا و بيئه السيل .. 
يذهب حدييمك ا وايدع المسلمين بأخذوا ذيمم المح دن شر يحتهم 


أأسمحاء م.ق دنا سم مل إبرأهم نيمأ ا( وما كان من ا إن 6. 


, ١86 سورة الرقرة‎ )١( 

(؟) سورة الحج 78 . 
(؟) سورة اليقرة 985 . 
(4) سوره اليثره 985 , 


5-8 
بهذأ الاجاه اذى ب من دزى 7 نظ ف التشريع المالى الذى وضعة 
الؤسلام أنظام المعأملات سن اتناس ودهم فم <ددوده ؛ ووصام بالتراميا. 
والبحث فُْ هذأ يشتؤى النظر قُْ 0 
أولآ : اللأمو ال العامة:: 
وتتضمن المماحث الآية : 
بيتالمال- موأرده : الراج ََ الجزية شور التجارة مس الغنام- 
الركاة ( الصدقة ) . 
ثانا : الأموال الخاصة : 
ونتضمن الظر ىَْ )أ ) لأست المأل 3 ويقتذى المحصف فُْ وجوه تسيه 1 
وف حدود المعاملاات الدائرة بن الزناس 5 وف الربا وصلل نه بالمعامللاات 
المعاصرة . 
(ب) إنفاق امال : ويشتطنى النظر ف وجوه الإنفاق 8 دوق انين 2 


والاهل .. قوق | لاه .. لحقوقٌ العراد َ 


ا يد 


امنيا ميان 
الكبوال العانة 


التحعريف به 6 








بيت المال, من اللكليات الى ترددت كثير] على ألسنة المسلمين ف 
صدر الإسلام حى أصبحت جزءا من نظام الجتسع الإسلاى » ودعامة 
قوية من دعام حياته .. ذلك أن كلية ه بيت المال » كانت تعنى المكان 
الذى يضم الأموال المتجمعة من الزكاةوالمغانم » والخراجء ل:سكون نحت يد 
الخليفة أو الوالى يضعما فيا أمى الله به أن :وضع ء بما يصلح شئون الأأمة 
فى السم وفى الحرب . 

ولا شك أن هذا المصطلح [سلاى لم تعرفه الحياة الجاهلية , ف! كان فى 
امجتمع الجاهلى دولة قائمة » يقوم عليها حاى » توضع فى يده أموال عامة , 
ينفق منها فى شئون المجتمع .. وإتما الذى يمكن أن ,تصور فى ظل النظام 
القسلى السائد فى الجاهلية هو أن يكون لشييخ القبيلة ها له من زعامة أدبية- 
شأن فى الأحداث الطارئة التى تقتضى القبيلة أمو الا طائلة لا قل له أو لاحد 
أفراد القبيلة باحتهالها فىماله , ا يحدث ذلك ف ديات القتلى ؛ وفى إعداد 
معدات الحرب . . هنالك يساق إلى شيم القييلة- ما يساقمن أموال يقدمرا 
أبناء القبيلة ‏ كل حسب قدرته » ومن هذا المال بتولى شيخ القبيلة احتهال 


الديات أو قضاء حاجات الحرب .. ثم تعود الامور بعد هذا إلى مجراها 


الطريعى ؛ كل له مس فُْ حاله َ أن ؛ بكرن للق وفجيلة فاك عام يلتفت 
الناس إليه . 


والذى يشر ا أدب العر فى يرى فبه ات تشير إلى ثىء هن هذا .. 
فين قامت الخرب بين عبس وذبيان » وذهرت بكشير من النؤوس فى 
القبيانين ؛ ترك أعداب المروءات للملم بين المتقاتلين » وسعو"! لإطفاء 
هذه الذار الى كادت تأت عليهما جميعا ؛ ورضى الْحيءّان بالصامم بعد أن قام 
الرجلان لكر عان؛ هرم بنسئان؛ والحارث بن عوف» باحتهال ديات القتئل 
من الفر يقّين .. ولا شك أن مال هذين السيدين لا ينسع لاحتهال دياتهذا 
العدد المكثير من القتل . فا <تملت معبما قيلتهما هذا العبء الثقيل من 
0" 

وقد صور هذا الحدّث السكيير الشاعر الجاهل ه زهير بن أنى سلى » 
فى معلقته التى يقول فيها موجما القول إلى من قاما بالصام واحتملا تبعاته : 
هرم بن سان » والهارث بن عوف - يقول زهير : 

عينا لتعم اأسيدان وجدما على كل حال من سيل ومبرم 

تداركتها عبسأ وذبيان بعد ما تفانوك. ودقوا ينهم عطر نيكم 

وفها يقول : 

"تمق" الكاو م بالمئين فأصيحت يتجمبا من أيس فأ جرم 

ينجمم-ا قوم لقوم غرامة ولم مريقوا بينم ملء مجم 

وأيا كان اللآمر » فإن مثل هذا المال امجتمع لغرض خاص لا يكون 
شيئا إلى جانب «١‏ بيت امال » الذى عرف فى الإسلام ؛ والذى صب 
جوءا من كيان الدولة وقوة من قواهاااءاملة » والذى كان عثل ما يعرف 
الأن مخرانة الدولة أو ماليتها . 


(م 4 سس السياسة المالية ) 


تمعد 0 وك 
زشأة دلمت المال: 


وليس بعل عل وجه التحديد اليوم الذى ولد فيه وبيتالمالالإسلاميء 
ولسكنا نستطيع أن نقطع بأنه لم بو لد إلا بعد المجرة » وأنه لى يقملهوجود 
فى العهد الإسلامى الأولء أى فى مك قبل أن يتحول الرسول عنها إلىدار 
هجر ته » وذلك لآنه : 

أولا : م يكن الجتمع الإسلامى عكة قبل الطجر كحي اما سينا 
بستطيع أن ينظر فى أموره » ويستك ل مقومات وجوده :وا كان المسلدون 
فى وجه ظل كالح ؛ واضطباد قاهر لا برحم .. وكان ححسب اأسإفى هذا 
الجو التقيل الخانق أن يحد لحظات خاطفة يلتق فيها بالتى الكريم . . يملا 
عبنيه من أنوار النيوة » مستطاعا أنياء السهاه وما نزل من اللكنتاب ٠‏ 

ثانا :كان أ كثر الذين دخلوا فى الإسلام - ف العبد المى - من 
قرا دواد قأء , مع قلة العدد ؛ وخاصة بعد أن هاجر الأقوباء القادرون 


إل الخضية 7 ومثل هذه أماعة لا تنظر ف مال ل ولا تفكر قُْ تنظم له َ 


ثالث : الموارد التى تمد م بيت المال الإسلامى » بالمال عى الوكاة والمغائم» 
و تفرض الزكاة إلا فى المدينة بعد اللحجرة ء ول يكن للمسابين فى مك قوة 
لثمو من ورامما مالا تندجة لاصطدام مس لم يمسم وش المثير قرخ ٠‏ 

وإذا كن قطمنأ أن ات المال ١‏ نواد إلا بعك الجر ة 6 فانا 3 أستطيع 
أن لد الوقت الذى ولد فيه نول أشجرة : و 0 دور تو اأسيرة بالمعحث 
فى هذه الناحية حين تعر ضوأ لبيت المال ١‏ قرم دوست المال. ككين] + 
ويتحدثون عن النيء والخراج وءأن الاحكام الشرعية الواجءة فممأ #قءن 
أزفن الخراج وما فقتس منها صاحا أو عنوة ؛ وبتحدثون عن الركاة » وعن 
تصامواق الخ.وان وق الزروع ٠‏ وف عروض التجارة» وف الذهب والفضة 


مد إفة سه 


وغيرهأ ٠.‏ بتحدثون عن ذلك كله فى كشيرمنااتفه دلوالاطئاب:و سوقون 
هذه الموارد كلها إلى بيت المال » وخرجوتمها مرركه إلى أدبابهاء ولانرامم مع 
هذايذ كرون سم #اعق بيت ألمال نفسه 3 -دى كأ ؟ وأبن كان مكاته فهك ث4 
الرسول ؟ ومن كان أول غازن علبه ؟ وما أول مال سيق إليه ؟ 


وملة دافان مؤرشى الديزة كانوا أخرض دن أن زكرا وذ ةالجواف 
من بنت المال و أنهم وج_دوأ لمأ صورة وأضحة علددة يكن النظر قرأ 
والحديث عنها فى الوقت الذى ولد فيه بيت المال.. 


إنه حين استقر الرسول الكريم بالمدينة » وأخذت شوكة الإسلام 
تظور ء بدأ الرسول ي.عث سراياه بالعدد الحدود من الرجال » يأخذون 
الطريق على قوافل قر يش المتحركة فما بين مك واأشام ليروهمااقوةالجديدة 
النامية للإسلام » وليثأروا لأنفسهم ماأصاءم و أصابإخوانم المستضعفين 
مو دمن ظلم واضطباد : 


وقد وفعت عدة أشتأ كات با المسلمين والمشر كين عاد فم المسلمون 
ببعضص الآملات ال ل تسكن ذات ان إمسشعدق أن 0 فيه الى 3 وَأث 
ينتار من اأسياء وضع نظام له . 


: عن عيد الله بن عبر قال ه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى 
لع ري فوأ 04 فأصيئا إبلا وغنما ة ملغت اميوها 0 سر وا َ 


وتفدلناة رسول” الله صل الله عليه و»لم بعير أ بدير|(1) 


كأن هذا هو الخال فما يقع بين أيدى المسلمين من مغام إلى أن جاءت 
غزوة در السكبري ( وذما غم الميللون مذام كثيرة من مداع و<يوأآن 


ومعدات حرا ب 6 ارو سمعين رجلا من رجالات فراش وسادتبا | 


0ك 


. ١5 مجح هسل جزء 6 ص‎ )١( 


حت 009 ست 


وه ذه ولا شك أول ثرو ةكبيرة تع فريد المسلمين ويترلها الرسول 
الكرجم . وينظر فى وضع نظام للا »تعد الوجره التى تنذق فيها .. ثم #ؤلاء 
الأسرى ما يكرن الشأن فيهم ؟ أيقادوان بالال أو يقتاونكر يستشير الرسول 
أعدابه لباقي 0 ل تو ل الفدية منرم . ٠‏ و تفيل الفدي ؛ وأو نتم مع 
لمعا م 00 رن ف ذلك عئاب عن الله لتبيه فى قبوله اأفدية . إذ 
0 خا ايها كان اتبيي أن 55[ | سرى ح وان ف الل ركو 
تريدون عرض الد ذا والله و بدالآخرة»واق عز يزحكي 0 لولا ثاب دن 
لله سبق لمسك هما أخذهم عذاب 0 (1'وو بعدهذا العتاب الرفيق من رب 
2 تطرى صفبحة العتاب لوقتها تتم مخاتم الرحمة والرضا :وفكاو ما عنمت 
حلالا طييا . ٠»‏ وقدكان هذا فى 0 الدعوة؛ فى الوقت الذى لا 5 
الإسلام فى حاجة إلى ميد من القوة واليأس ؛ فلءا اشتد الإسلام وقرى 
أبيم للسامين قيرف القداء بعد أن نزل قوله #عالى ٠‏ فإذا ميتم الذن كفروا 
فضر”ب الرقاب؛ حدى إذا ألنتمره فشدوا الو ثاق : ا وإحائدامحى 


لطع لكر ب أوزارها(؟): : 


نستطيعالان أن تقول إن و الت امال و “دك 56 202 بدره ولكن 
مال ولا بيت ! .. فإن امال الذى جمع من الغنا”م ومن فداء الأسرى ذهب 
مو ماه ىُّ و مدو قاد ل رأعاأ الرسول لسر 0 8 وما ثقّ وى إستعدق أن عينك 


وبوضع قى اؤنتكت مال ! 


1 ا 0 
وعدأ حم | عسل ل ى الغزرات أل ص عت ىَّ 1 4 3 عم ا ققدم ىه 


ويذهب 0 7 أن فرضت ألزكاة ؛ وكثرت إبل الصدقة ؛ فكان طا لأس 


مشهت م لمع ا ع 


3 سدورة الأفال الأبة 5 وما تعدما . 


(؟) سوره د آية؛. 


سس لاج 2 


وتان ا رعاةيقومون علما خا العسروض هن أ ال ومتاعفكانالر ل 


7 مهمأ لوقما يات المسليين وه ىّ المسعجل ) ماك اجتماعهم للصلاة ٠‏ 


ولقد مر الام هكذا فى خلافة أى بكر ؛ وشطر من لافة عمر, 
حدييك كأ ألمُسجدد هر المكان الذى “تحمل أله به الالو المتاعع » وقيه 3 سشْ 


المسلين» نيم ينا يًِ قضْدثت 4 المي م 0 مصارف الوك و مغأخم ارب 


ن سعيدين المسكبرطى الله عنهء قال: 1| “قدم على ير , أخماس فارسء 
قال : ١‏ والله لا ينها سقف دون السماء حتى أقسمبا بين || ا ' فأ سب 
فوضعت بين صى امسجد , قن عبد الرحمن بن عرف وده 2 أرقم 
فانا علم ام غدا عير رضى الله تعالى عنه بالناس عليه . فأمى بالجلابيب 
ا عنها » فنظر عمر إلى ثىه لم تر عيناه مثله من الجوهر والاواو 
والذهب والفضة ؛ في ١!‏ فقال له عيد الرحمن بن عوف : هذا موقف من 
مواقف الشكر , فا يكيك ؟ فال : أجل » ولكنالله ل يمط قوما هذا إلا 
ألقى بينبم العداوة والبغضاء()., ثم قال أتمثر لهم أى غرفا باليد س 
أو تكيل لهم ,الصاع ؟ ثم أجمع رأيه على أن يحثو لهم خنا لهم .. وهذا قبل 


3 يدوك الدواوين(5): ١‏ 


فبذا مال كثير » ولكن لم يكن له بيت حويه إلا المسجد ؛ ولم يكن أه 

نظام مالى ضع أه وقد رآذا كيف كان عمر يسأل الناس : ماذا يصنعق 
ترام هذا المال . 2 هم عه أم يكيل كم بالصاع ؟ : 

(؟) رحم الل ابن الخطاب اقد كان ينطر بعين الغرب ء فاه عند السامين الزءن » وم ءَض 
س.ئوات حى وقعءت ب المسكبرى بقتل عمان > م ماثلا داك ان دكن دزقت شعل السامين وألقت 
لهم الوداوة والغصاء واثارت لهم دروا أاسئة : اانا على واصاب الل َ وس على ومماوية م 
وين على والموارج وين الموادج ون أءبة . 

)0 اراي الى و سل قب مر لا5ء 


84 عد 


وجرى الأمر عل هذأ 98 أن انسحت الفتوحات وقاضت الاموال م 
بر عمر بدا من أن يضيط موارد هذا المال و٠صارقه ‏ فأمر بإتشاء ديوان 
لييت المال يرصد فيه الوارد والمنصرف ؛ وحصر فيه الجند وأ تعطياتهم : 
ولسجل شه ماغرض المهاجر بن واللاأمار م أهر أن يكرن 1-3 وال 
من ولاة الأمصار ديوان على شا كلة هذا الديوان : يرصد فيه ما بجحى[ليه ؛ 
ومأ ينفق منه ء 

وهنا أستطيع أو تقول إن باتك امال ولد مد غزوة يدر واستكل 
و وده فَْ خدلاوة عر ُ أو عحى أدق قَْ أخريات شولا وه مر وين دول 
الدواوين وضرط موارد سه المالومصارفه بحل أناتسعت اافتوح:وكثرت 
الآمر ال بفتح الثشام والعراق ومصر . 

بقولابن تيمية ٠‏ «ولم يكن اللأاموال المةبوضة والمقسومة ديوان جامع 
على غيل رسول أللّه صلى ألله عليه وم 01 وأف بكر رطى ألله عيك )2 بل كان 
يقسم امال شيئاً فشميئاء فلءا كان زمن عمر بن اللاطاب رضى الله عنه كثرالمال 
واتسعت اليلاد و كثز الناس ؛ فجعل ديوان العطاء للمقائلة أىالج:و د11 
ومذا كان ديوان الجند أول ديوان أنشأه عبر . 

كان بيت مال المسلءين يتمول من موارد كثيرة ؛ أهمراء الراج ؛ 
والجزية » وعشور التجارة 6 ومس الغناثم 1 والركاة . 

وهذه كية فى كل وأحدد منمأ : 

أ عي الخراج 

وهو 2 اشر عل الآارض الى فتحبا المسلدون عدوة 5 56 2 
و رق أبو نو سب أن الخراجهوالء 578 يقول:فأما ألىء فهو الراجعندنا.. 
خراج الارض » والله أعلء لآن الله تبارك وتءالى يقولفق كتابه :دما أفاء 


عمسم 








. ١و لأسياسة السرعبة صن‎ )١( 


لله على رسوله من أهل القرى فلله » وللرسول ؛ ولذى القرلى» واليتامى 
والمسا كينو اين السبيل .. كلا يكون 'دولة بين الاغنياء متك » . حت فرغ 
من هؤلاء قال عز وجل : « للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارم 
وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله .أوائك 
مم الصادقرن » ثم قال تعالى : « والذين تبووا الدار والإعان من قبلوم بون 
من هاجر إليوم؛ ولايحدون فى صدوره حاجة ما أوتواو يؤثرو نعل أنفسمم 
ولوكان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح نفسه فأوائك م المفاحون » ثم قال 
تعالى: «والذينجاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانناالذينسيةونا 
بالإعانء ولاتجعل فى قلو بنا غلا للذين (منو ار بنا نك رءوف رحم»..بةول 
أبريوسف ٠.‏ فهذا والله عر لمن جاء بعده من الم منين إلى بوم القيامة؛ وقد 
سأل بلال وأصعابه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدمة ما أفاء الله عليهم 
من العر أقوالشامء وقالوأ: اقم الأرضين بين الذين افتتدوها ا تقسم غنبدة 
العسكرء فأبى ذلك عمر عليهم؛ وتلا عليهم هذه الآبات وقالء قد أششرك الله 
الذين يأتون من بعد فى هذا الىء, فلو قسمته لم يبق لمن بعد شىء ؛ وائن 
بقمت ليلغن الرأعى بصنعاء نصيبه من هذا اأىء : ودمه فى وجبه(١)‏ 

ويرى أبو عبيد أن الجزية من ااىء أيضأ()فالخراج على الآرض » 
والجزية على الرءوس ء والآرض و أصهابها ما أفاء الله على المسلمين يما أظررمم 
عل عدوم ٠‏ 

وعلى هذا فالبىء لاخصص بالخ راج وحده: وإا إشمل الراج واجزية 
معأ ؛ وهذا يتفق مع وجمة النظر التى رآها أبو يوسف من أن الفىء هو 
الخراج لانه لا يشم بين الذين شهدوا المرب بل بس الآرض وينفق 


1 الحراج لأ.لى يوسن لس # "ا ذلاء. 
(؟) أقا ركتاب الاموال لآ.ى عبيد س 575 و 


امت 05 2 


خراجها فى شئون المسلمين جميعافى كل عصر ؛ على ما استقر عليه دأى عبر 
فى أرض العراق واا؟ مأع , . وهذاهو الشأنف الجز زب ذإما المسلين ج.عا.. من 

شود الخرب منبم ومن لم إشبدها : لآن الزية إما فرضت على 1 الذمة 
فن أضحان الآارض الى اقنتيحيا المسدون: 

وقد جاء فى افتتاح اللارضين ثلاثة أحكام : 

أولا : الأرض التى أسل عليها أهلما ؛ فبى لهمء ملك أعائهم » وعايهم 
العشر . . زكاة ؛ لاختراجا ٠‏ 

ثافياً : الآرض التى افتئحت صاحاً عبل خراج معلوم فبى على ماصوّ 
عليه أهلها » لا يازمهم أ كثر منه . 

ثالثأ . الآرض التى أ ذت عنوة؛ وقداختلف فيها الرأى بن المسليين: 

)١(‏ قال بعضهمء سييلها سبيل ااغنيمة؛ فتخوسٌس . وتقسم أر بعة أهماشم| 
بين الذن افتتحدوها ؛ والخنس الباق لمن سمي الله تيا ركو تهالى فى قوله «ؤاعلءوا 
أ غنمتم من ثىء ذأن لله خمسهولارسول » ولذى اقرف واليتامى والمسا كين 
دان الصييل»+ 

زب ) وقال بعضمم بل حكبا والنظر فا إلى الإمام؛ إن رأى أن يجعاما 
غنيدة فيخمسها ويقسمرا كا فدل رسول الله صلى الله عايه وس خربر »ذذ لك 
له » وإن رأى أن يجحعلبا فنا فلا مخوسها ولا بتسمرا : و لكن تكون دوقو ذه 
عل المسلءين عامة » ما صنع عس بالس واد( . وقد فعل عر رضى الله عنه 
ذلك بأرض العراق والشام ومصر ؛ جُعلها أرض خراج محبوس تر اجما 
على المسلمين جتميعا ؛ حاضر ثم »ومن يجىء بعدش() . 


قال أنو نو سافب (؟) : حدثن الأمث دن سك تعن -دييب بن أل تأت قال 
00 السواد 6 ارش اط ره : بالعراق 0 و كي سوادا لأنه أرض ذيع 4 قلاما الشعدر والزروع 
لبدو سوداء م على خلان الأرض الم واه ه ذبى أرض تأ <لة لذ أدات في با 
(؟) انظر كتاب الأء وال لا في عبيد ص 8م ٠‏ 
يي ور 1 سيف إمقوب ان إن أهيم ا ب الإمام الى حارف رضي ألزه مهما . 


هد مدعه يام 


55289 اج نص حبسا 


إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و.لم وجماعآ من لين أرادوا م., 
ابن الخطاب رضى الله عنه أن يقس اشام كما قدم رسول الله : ير . 
وأنهكان أشد الناسعايه فى ذلك الزبير بن ااعوام و بلال بن ربا .فةالعمر 
رفي الله عنه : إذن أترك من بعد؟ من المسلءين لاه ىد ثم ؟ام تال : 3 
اكفنى بلالا وأصحابه , قال . ف رأى المسليون أن الطاعون الذى أصابيم 
دأى بلالا وأصحابه ‏ بعمواس مكان هن دعوة عبر . تال. وتركهم عبر - 
أى ترك أهل اشام ذمة يؤدون الخراج المسليين١١)‏ ؛ 


وثروى عن إبر اهم التيعى قال : لما افتتيم الى امون السوادقالوا لعمر 
اقسمه بيئئا ؛ فانا افتتحناه عنوة ؛ قألى وقال : فا لمنجاء بعد ّ من المسلمين؟ 
وأخاف إن فته أن تفاسدوا بدك اذاف افطل الاق 
الأرضن ١‏ كل :ونه أذ خنن]اانغرن الاو رامنه فاق أل التر اددق 
أرضبم : وضرب علىرءوسهم الجزية ؛ وعلى أرضهم الطد.ق ‏ أى الراج 
ول يسمه بينهم0؟ .. 

وكتب عن إلى سعد ا وقاص يوم افتتح العراق :2 أما عن فقك 
اخن كتانك أن الناين قن سألو | أن تقسم بينهمغنا مهم » وماأفاءالله علييم ؛ 
فانظر ماجليرا عليك فى المعسكر من كراع . أى متاع- أو مال؛ فاقسمه بين 
من حتضر من المسامين واترك الأرض والآئهار لعالها » فبكرن ذلك فى 
أأعطيات المسلدين . فإنا لوتسمناها بين من حضس لم يكن أن بعده شىء!؟)», 

قال أبو يوسف : حدثى غير واحد من علماء أهل المدينة» قالوا : 1 


أقدام عل عمر بن الطاب رضى أللّه عنه جرش أ راقهر. رب بل سك 





2 الأء وال 7 عد س لاه 


0 أنى وقاص شاور أصحاب مد صل الله عليه وسلم فى قسعة الأرضين 
تى أفاء الله على المسلمين من أرض الءراق وااشام ؛ م قوم فيا وأرادوا 
١‏ 00 هم حةوة م ومافةدوا . فقال ع.ر رضى 'للّه عنه كيف عن يأ 
ن المسامين فيجدون الأرض بعلو جها(١)‏ قد أقنسحدت وورثت عن الا بأء 
وحيزت ؟ ما هذا رأى افقال له عبد الرحمن بن عوف ؛ فا 
الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلاما أفاء التدعليهه!!؛ فقال عمر . ماهو إلاكا 
تقول ؛ ولست أرى ذلك !! والله_لايفتهم بعدى بلد فيسكون فيه كبير “فيل ء 
بل عسى أنيكر نكلا” على المسلمين(5): فإذا قسمت أرض العراق بعلوجباء 
وأرض الششام بعلوجها , فا 'يسد به الثذور وما يكون للذرية والأرامل بهذا 
البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ فأ كثروا على عمر رضى الله تعالى 
عنه ؛ وقالوا : أتقف ماأفاء الله علينا بأسراقنا على قوم ل يحضروا ول يشودوا 
ولابناء اللقوم وللابناء أبنائهم ولم تحضروا ؟ فكان عبر لابزيد على أن يول 
هذا رأى !؟ قالوا : فاستشر ء قال, فاستشار المياجرين الآواينفاختلةوا ؛ 
فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم » ورأى عثهان 
و فيل" وطاحة وابن عر رضى الله عتهم رأى عبر . .فأرسل إلى عشرة في 
الانصار, خمسة من الأاوس وخمسة من ع ؛ من كبر اهم 0 
لما اجتمعو | : “دا لله فاق عليه ما هو أله > م قال اق لم أزعجكم إلا 
لأن تشتركوا فى أماقى فها حملت من أمور ٠‏ فإقفو ا 3 نم 
اليوم ترون بالحق » خالفنى من خالفنى » ووافقنى من وافةنى » ولست 
أريد أن تنبعوا هذا الذى هو أى ‏ أى رأنى -:., معكم فق أبن كتانب نطق 


)220 الماوج : جم عاج يلاق على غير العربي 

)0 اريك أن 0 إل 1 لاد الى فاحث وص العراق و شام ىئى أغنى اأبلاد » وأن مأيفتح 
من اليلاد بيد عوته قد لا ب؟كون فيه خير بعود على السوين بل رعا 0 فى حاءة إلىمعون عد 
دن إلد آخر :* 


8ه د 


بالحق ؛ فوالله لان كنت نطقت بأ أريده , ما أريد به إلا اق . قالوا . 
لسمع ياأمير المؤمنين ؛ قال . قد سمعتر كلام هؤلا 0 زعواأق 
أظلمهم حقوقهم » وإق أعوذ بلله أن أركب ظاما . ابن كنت ظامتيم شيئا 
هو لم وأء يه غبرهم لقد شقيت ' 00-0 ت أنه ل يقش ىه ششحم بعد 
انم كنز »وقد عئمئا الله أمراكم ا ا . فقسمثماغئموأ 
من أموال بين أهله » وأخر<ت ألخس فوجيبته على وجهه ؛ وأنا فى 
توجبيهه(1) » وقد رأيت أن أحبس الآرضين بعلوجها ٠‏ وأضع عليهم فيا 
الخراج » وف دقام الجز 0 يؤدوتما فتسكون فمًا لللساءين : المقائلة ع 
والذرية؛ وأن يأ بعدم . أر أب هذه التغور ؟ لابد لها من رجاليلزمرم| 
| دأيتم هذه المدن العظام كا له ا ؛ والكوفة واصرة ومصر ؟ 
ا ن أن تشحن بالجيوش ٠»‏ وإدرار العطاء عليهم . فن أين يع 
هؤلاء إذا قسمت الآرضون والعلوج ؟ فقال جميعا . الرأى رأيك ٠‏ قتعم 

ماقلت ومارأيث . [ إن لم تحن هذه الاغور وهذه المدن بالرجال و 00 

علييم م يتقوتوان به رجع أهل الكفر إل مدنهم ٠‏ فقال . قد بان لى 
الأمر(؟) . . فآن رجل له جزالة وعقل «ضع اررض 09 ؛ ويضع 
على العلوج ل ن ؟ فاجتمعوا له على ه عثهان بن حئيف ., وقالوا . إن 
له بصرا » وعقلا , ونجرية 2ش فأسرع إ له مر ) قولاه مساحدة أرض 
السواد9؟) , 


هذا استقر الرأى بين المسلمين على حبس الأارض وفرض الخراج 
عليها ؛ وكان فى هذا خير و بركة عليهم وعلى من جاء بعدم . 





اسجيي سا بساح ص م ل لل خ سس ليسي 


)2000 أى لازال 7 بدذى ه 00 ىق و سأوديه إلىه دن 3-5 :يدها 
(؟)أى عرفت وجه اق “ وانمبت إل الرأى الفاطع هذأ الأثر . 
(؟) كنتاب الأراج لالي إوسدفب س :؟ وماعدها| ٠‏ 


سدم 9 |" ممصم 

دم الأرض اثر اججية . 
وك تاف أأصهدأ 3 ق يت أرض اراح وصل تسم إين الاهدين 
أو 5 صل السامين اختافرا ف مصير_ هأ ع أله أن اق الراى على سديسمهاً 
ورب راج عامها اه هلل ون ثير أؤرها ؟رإذا أنثقات من ذى إل سم 
ل اذى عنم راجأ ١‏ وإذا أدى عها خرإجا فل تردى 0 هنأ زكاتها 
ولق ا لمر ع أختاف المسامون قف هلأ و وقأمعت لكل ذىي رأى 2 
اة. 

و 56 الضيها بعل أن تظل انض الخراج ف دك الذميين الذين يعماون 
عليها ويؤدون خراجباء لاتنتقل إلى المسامين بالشراء أو أطة . 

قال أبو عبيدة , قد تتابعت الأثار باللكراهة بثشراء أرض اللراج ؛ 
و 3 1 1 هيأ الكارمو ل من جرثين : 

إحداهما أنها فىء للمسلمين» والاخرى.. أن اطتراج صذار(:2 : وتد 
روي عن عمر رضى له عنه أنه قال . ٠‏ لاض نتروا رق ق3 آهل الذمة نام 
أهل خراج ء وأرضدورم فلا تبتاعوها 8 ولا درك أحدة بالمخار لعل ١‏ 
يجام أت م:ه(؟) , و والمحى الذى 7 إليه تمر شوق و أ ا أعمأ لأس نبا 
عٍِ أل أادمة 6 فاذأ ما 5055 راج هن بل ذى إلى م ل اثتةات 
تخر اجأ و وأزم الملم هذه الا ال أن توؤدى الراج 5 تدك الذعى 6 2 
مذا صغار جاه أله مراك م 

ومع هذا ذال ثر حوصن حون الصيدا 4 والدا دان فُُ شرآء 9 لخر ج 
3 للك ان كسدهؤ د » وعل نن سير بن ه ودر لن يك لعز بز 0 


وكان الإمام مالك رضى ألسّه عنه وقول ذاك ف آلا رض الى تحت 





١١‏ ) كتاب الأ.و ال لأى عياء ص آلا 
(؟) الأموال لأبى عبيد مي 71 م 


داه 1 31 هات 


صلءدأ 2 لاورز ختروجيا دن ادوم / ثرو رى أن 03 ا حرس 
صلدافيى ل هاياء دنهم متعو | بلادثم م صولكهوا علمرا َ ول ارهن نفدي 
عنرة فبى فء للمسامين١١)‏ . 


ها ين ان عل الدن يز كان اراق أ الجرية ل قال الله شْ وجلثمأ: 
حت يعطوا الجزية عن يد وثم صافرور: » أنها على الرءوس لاعلى 


الارض١2؟)‏ 0 وعل دزأ فلا" صؤار 2 أداء خراج الآرض ؛ رمن م قاد 
حرج فى شراتما . 


فإذا صارت أرض الخراج إلى يد المسل فا حكم! ؟ 


عمر بنعيد العزيز ؛ والإمام مالك بن أنس والأأوزاعى يرون أنعليه 
العشر وااخر اج , لآ نالعشر زكاةواجبةعلى الل لاتسقط بحال ؛ والخراج 
أصل مفر وض عل الآرض تعلقت به حةوق هن قبل أن تأتقل الأرض 
إلى بد المسملم .. كناب عمر بن عبد العز يز إلى عامله غلى فلسعطين فيمن كانت بيده 
أن ض راثأ مق المسلين:2 أن يقيض مله جز يبا ٠‏ َ بأخل منه زكاة 
مأ بق بعد الجزية » وكان «قول ١‏ أخراج على الارض ٠‏ والعشر على 
الحي (0), 


وقول 0 مك 8 ومأ شرف بإنالعشر والخراج ووم مدا حمّان 
انان / ونمات ذإلك أن وضع ار اج أإذى ارمع شيك غير وعم اأعضير ؛ 
إزما ذلك أى الخراج ‏ فى أعطية المةائلة وأرزاق الذرية » وهذا - 


أى العمشر صدقة الاصئاف الثمانية7١)‏ : أى الى ذكرها الله جل ا 


210 أنقار ك.تاب 6 الأموال 5 عبيك ص 484 
(8) الأموال : لابى عريد :م 

(*) الأموال لألى عبرم هه 

(4) الاموال لانى عيد ص هم 


قا عتم 8 سود 
هلو انا قات ةزور لبا قن وزالعاملن علا لاز انه 
لوهم ٠‏ وف الرقاب ٠‏ والغارمين ٠‏ وفى سييل الله » واين السبيل , 
أما الليث بن سعد كان لايرى العشر واجيا مع أنه كان يخرج العشر من 
أرضه مع الراج(:) ! ! 
ورى عن أبن عباس رضى الله عنه أنه كانيقّول . دما | حب أن تمع 
على الملم صدقة المسم وجزية السكافر(؟) , . 


أرض العشر يشترنها الذعى..ما حكيا؟ 








إن ار أى عند أى حنيفة و أنى او ان يضاعف عله لعفن 2 نا 
الإمام مالك بن أنسفيرى ألا شىء عليه ؛ لآن الصدقة إتماهى على المسلمين. . 
زكاة لامراشم؛ وطبرأ 0 وله صدقةعل المشر كين فى أرضهم ولامواشيم 
وكان من رأه أيضاً أن هل الذى ا الارض لآنق امتلا كبا [بطالا” 


الصدقة المفروضة عليها(؟) . 
١‏ - الجزية 


وهى ما رض من مال عل رءوس أهل الذمة الذين دخلوافى <دوزة 
المسلمين من أهل الكمتاب والمجوس » ماخلا نصارىتغاب ونير ان خاصة . 


اك رسول أله صل ألله عليه وسم إِلى أهل امن 7 أنه من كان عل 
ا نص رأ نيته فإنه لا يفئن عنها » وعليه الجزية » على كل حالم من 


8 أو ل 5 أمة دينار َ 5 شمته دن المعافر ا" من أدى ذزك إلى 


ه١ الإعوال لأبى عبيد ص‎ »٠« 
د ؟» 2 0 ادو‎ 
5١ الأموال ص‎ 6 


642 الدافر َ الثياب 


رس فإن له ذمة الله وذمة رسوله ؛ ومن منعه من ٠‏ فانه عدو لله 
وارسوله وللءؤمنين(21 ». 

وقك'امتتدل :وذاعل أن عرب غير الجزيرة تؤخط منهم ااجزية إذا 
د 2 الإسلام ٠‏ فقد قبابا النى صلى الله عا به وسل ه من أهل لعن وم 

عرب أما عر ب الجر برة فلا 0 منرم إلا الإسلام أ والقتل . 

هذا , وقد وردت أحاديث كذيرة يؤخذ من ظاهرها ألا عصمة شرك 
فى دمه أو ماله إلا بالإسلام » وأن ااجزية لا تعصى دمه ؛ وذلك مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أمرت أنأقاتلااناس حتى يقولوا لا إله إلا الله , فإن 
قالوها عصموا منى دماءثم و أمواهم إلا بحقباء وحسابهم على اله(" . 


وإما وجه هذا الحديث وماف معناه أن ذلك كان فى صدرالإسلام - 
كا أشرنا من قبل -- وقيل أن ينزل قوله تعالى . , قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الله , ولا باليوم الآخر ؛ ولا>رمون ماحرم الله ؤرسوله ‏ ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الككتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون» 
وهذه الآية من سورة براءة التى نزلت فى آخر عبد أأنبوة ٠‏ 

ولاشك أن لاول الإسلام سياسة فى بناء الجتمع الإسلاى ودتمه. 
تناسب حال المسلمين وماثم فى حاجة إليه من أسباب القوة واأبقاء » فإذا 

استككل الإسلام قوته أوكاد » *نظر فى «ذه اأسراسة على ضوء الوضع الجديد 
المجتمع » بعد أن استقر واتخذ سييله فى موكب الحيأة . 

ولهذا نرى ه ذا العتاب الذى نزل به القر أن لله ى ف قبول الفداء من 
أسرى درك وكان ذلك أول الإسلام-ة ولك صار شنيو ه|اذق وفع فيدااعتا ب 
حك من أحكام القتال بين المسلدين والمشركين فى قوله تعالى . « فإذا لبتم 


«ز» الاموال لانى عبيد/؟ ؟ 
2 » مع سأر حرء م 


اأذن كد وا اريت أأر قأب دى اذا م افق م فشدواالوثاق 6 فإمامنا بلعل 
وإما ؤلأه 6 05 تضع معرب اد أرهيأ' 0( 2 


وعل هذا » فإنث 32 4 الى فرضت عبلى الذميين كانت عاكرة لدمامم . 


ظام الجر وة : و 


موب سي مسر بج سسب ب وستات سن 


5 رن سح عام مطلق ؛ وق عرمه وإطلاقه إطلاق ليد وى 


الآمر » يفرض الزية حسب مابرى ؛ ونزيدها أو ينقصرا حسب يسار 
اناس وإعسارم واو 0 أن يفرض الجزية عل أهل الذمة كيارمم 
وصغارم ؛ رجاهم ونسائهم» أحراره وعبيدم ٠‏ له أن يفعل هذا أو 
يقّف ا عند حد الماتلين من الرجال .. كل ذلك حسب ما يؤدى إليه 
اجتهاده فى تخر“ى المصاصة العامة الإسلام و الس لءين . 

فد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرية على كل الم هن 
ذكر أو أثى ؛ عد أو أمة على أهل الهن من الرود وااتصارى (؟) 

وعمر بن الطاب جعل الجزية على الذ كور المدركين دون الإناث 
الل ل 3 أ الور لمدركين القتتل لولم يؤدوها , 


و ب الجر وك مقدار معين من الال ؛فكانت ترود وتنقص حسب 
الظطروف ما حوال الى براها الوالى » ويقدر القدر المناسب ها. 

بشول أبو عبيده : د وهذا عندنا مذهب الجزية والراج» إما هما على 
قدر الطاقة من أهل الذمة . بلا حمل علميم ولا إضرار بء المسلبين ٠‏ ليس 
فيهم) حد مؤقت ٠‏ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلكان فرض على 


6 سدورة الانئاك 0 / 
كتاب الاموال لإلى غبيدة ص مالا 


4" كتاب الاموال لألى عبيده ص لاع 


صم 10 ست 


أهل الهن دينارا علىكل حالم » وقيمة الدينار يومئذ نما كان عششرة دراه 
أو اثنى عشر درهماء فبذا غير مافرض عير رحمه الله تعالى فى أهل الشام 
وأهل العراق ٠ )١(‏ وإنما يوجه هذا منه أنه نما زاد عليهم بقدر يسارم 
وطاقتهم (؟) 
وقد جرى ولاة الأمصار على الرفق بأهل الذمة فها فرض عليرم 
من جزية أوخراج؛ خذين فى هذا بسنة رسول الت صلى الله عليه وسل ؛ 
وهدى خلفائه رضوان الله عليوم أجموين . 
روى أن النى صلى الله عليه وسل ولى" عبد الله بن أرقم على جزية أهل 
الذمة » فلا ولى من عنده ناداه , ققال : , ألا" من ظلِم معاهدا أو كافه فوق 
طاقته » أو أخذ منه شيئا بذير طيب افسهفآنا حجيجه يوم القيامة 150 
ويروى عن هشام بن حزام أله مر عل قوم يعذبون فى الجزية 
بفاسطين » فقال هشام : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن 
الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون النأس فى الدنيا *؛» 
وروى أن تمر بن الخطاب أ عال كثير من الخراج » قال . إق 
لأظنم أهلكمم الناس ‏ يشير إلى عمال الخراج - قالوا . لا ء والله ماأختذنا 
إلا عفوا صفوا!» قال : بلا سوط ولا نوطلة20 ؟ قالوأ ٠‏ نعم» قال : «أحمد 
لله الذى لم يحمل ذلك على يدى ولا ساطاتى <3» 
وكان عبر رضى أنه عنه يجىء إليه كل سئة من العراق مثةٌ ألف ألف 
(1) كان عمر قد جعل اطزية أريمة دناير على كل حالم 
(؟) الأموال لأبى عبيده س١‏ 4 
(0) الراج لأنى يوسف ص ه؟ا 
(1) الأموال لأبى عييد ص 17 


(ه) النوط حلقة يعاق مها الرحل اشرب 


1 الامواك لأبى‎ )١( 
) (م وه المياسة المالية‎ 


81 الله 


أوقية » فكان يخرج إليه عشرة من أهل الكوفة » وعشرة من أهلالبصرة, 
يشبدون أربع ثرادات بالله أنه من طيب ء مافية ظلم مسام ولا معاهد (1) 

وعنأى هريئرة رضى لله عنه قال : دعا عير أصحاب رسول الله صب 
الله عليه وسلم ء فقال : إذا لم تعيثولى فن يعيئنى ؟ قالوا هن نيالك . ذقال 
ياأباهريرة ات البحرين وهجر أنت هذا ألعام » قال فذه.ت نجئته فى 
آخر السنة بغرارتين فبهما خخسمائة ألف » فقال عر رضى الله عنه ‏ مار ايت 
مالا جتمعا قط أكثر من هذا .. أو فيه دعوة مظلوم » أو مال يدم 
أو أزفلة؟ قاكي لا وات :وات الزعل أنا لذن ادهب ناميا 
وأنا أذهب باموانة, +ى 

مل هذه السياسة الحازمة الرحيمة أمسك الس لمون بزمام هذه الدولة 
العريضة الى أفاءها الله عليهم ؛ وأجروا! عليها ماأمرت به شريعتهم السمحاء 
من العدل والإحسان » فدان طم الناس ديانة رضى وعبة ؛ ودخل كثير 
من الذميين الإسلام بدافع سن الإعجاب هذ الدن الذى جعل من أعر أب 
البادية أمة تمسك عيران الحق ؛ ولضع الناس جميعا عنزلة واحدة فى مقام 
العدل والقسطاس ‏ 

هذا وقد اقتضت سياسة الإسلام الرحيمة البارة أن سقط ولاة 
المسلمين الجرية عن الذين لا يطيقونها من المرضى ؛ واأضعفاء الذي نلامورد 
ثم 5 أسقطو ها عن الرهبان فى الديارات وأهل الصو امع 1 بروأن >رى 
على لفقي منهم من بيت مال السلبين ما يصام شأنه(؟)11. 


كت بر بن عرد الوزيز إل عدي" ان اعلا ب أحدعراله سه «أما بعد 
«فأن ألله سيعداثه وتعالى هن أن و دل از ية منرغب عن الإسلام واختار 


لبمس م 
لصي 


»ا راج لانى بوسقه. |١5‏ 
»6 الأراج لاي اواسرات .ء ١١5‏ 


مع أظر كتاب الحراج لالى يوسف ؟١١.‏ 


السكفر عترأ وخسرانا ميدأ ؛ فضع الجية على من أطاق حملما » وخل” ينهم 
ووس عم رة ة الارض ء إن ف 1 صلاحاً لوا شالمسلمين»وقوة علىعدوم ؛ 
وانظر من فلك 7 ن أهل الذمة وه" ن كبرت سك »2 وطعفقت قو له ِ وولت 
عنه المكاسب , فَأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه .. وذلك أنه 
بأخنى و أمير ا مو منين مر مر ميخ من أهل الذمة لبعد العلل أيواب الناس 1 
فقال . ما أنصفناك » أن كنا أخذنا منك الجزية فشبيبتك , ثم ضيعناك فى 
كبرك!؟ مم أجرى عليه من بدت المال ما يصاحة(١)‏ 


أسرامم إذا وقدوأئ بد عدو للمسلمين ؛ ققد جام فى وصية در عند مو به إلى 
الخليفة من بعده “دو أوصبهيذمة الله وذمة رسولهصل أيه عله وسل خيرا ( 


أن يقائل من ورائهه20 ؛ وألا يكلفوا فوق طاقتهه0؟) 
ا عشور التج_ارة ' 


من التنظىم المالى الذى اقتضته سياسة الدولة الإسلامية فر ض«ضرائب» 
على تجارة أهل !اذمة ؛ وكذلك على أهل الحرب إذا مروا بتعجارتهم فى 
ارهن المسايك: 


ذلك أن التجارة فى مورد هن موارد الرزق ٠»‏ تنموء وتثمر فى ظل 
الدولة , وفى حمايتهاء بما يدور من الاخذ والعطاء بين أفراد الجتمع » فكان 
من المنطق أن يعود للدولة شىء ما يحنيه التجار من ريح فى #ارتهم » وذلك 
مأ يفرضه النظام الاقتصادى الحددث سم « الضرائب » اخ ركية ؛ وضيرية 
الاخل ريما 


)0( الآمواللا بى ع 5 
(؟) أى أن بقاتل الماءون عنوم دوت أن يسمهدوا هم الحرب . 
(؟) الاموال لا إلى عبيه 1 5؟1, 


بد ركيد 

وقد ثملت هذه الضريبة المسليين والذميين ؛ وانحاريين , جميعاً . 

فبى عل المسامين زكاة »و من ©" فإنها تخرج مخرج الركاة » ربع العشر 
إذا بلغت قيمتها مثتى درم أو عشرين مثقالا ء ذإذا كانت أقل من ذلك 
قا كير هليه + 

أما الذىفان عليه فى تجارته نصف العشر من قيهتها » من الول إلى 
الحول ؛ وأما الخارب فإن عليه العشير كاملا(١).‏ 

روى عن زياد بن “سر قال : «استعماني عمر على العثشر : فأمر أن 
آخذ من تجار أهل الحرب العشر ء ومن ار أهل الذمة نصف العشر » 
ومن #ار المسلمين ربع العشير(): . 

وعن السائب؛نيزيد قال«كشنتعاملا على سوق المدينة» زمن ععرء قال » 
فنكنا تأخذ من القبط العشير(*), 

ونصف العشر الذى فرض على الذميين لم بغر ض بعهدر من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ وم بغر ضه أيا بكر فى خلافته؛ وإعا فرضه هر رضى 
لله عنه ها أدى إليه اجتباده وأملته ظروف الياة فى وقته . 


روف لقن الشعى أنه قال « أول من وضع العشر ف الإسلام عر (؛فى 


وقد اختلف الرأى بين فقهاء المسامين فى الحد الذى يو خذ عليه العثر 
من الذى ٠٠‏ أيكون حد الركاة فلا بو خذ من تجارة تقل قيمتها عن هدرم 
أو عشرين مثقالا؟ أم يؤخذ عل أى قيمة كانت ؟ فقباء المراق برون أنه 
لايؤخذ من ااذىشىء حتى يلغ ماله مثتى دره أو عثشرين مثقالا ٠٠‏ شبهوه 


١؟* انظر ألأرأج لا .ني يوسف س‎ )١( 
الأموال لأ.لى فيد م‎ 220 

22 الأوال لبي عبد ماه 

(؟) الأموال لأبى عبيد 4ه 


بالركاة ؛ وذه.و ١‏ إلى أن عمر حين سمى ما جب فى أهو ال الناس(1)اتى ندار 
للتجارات [ما قال : بو خذ من المسامين كذا ‏ ومن أهل الذمة كذا .ومن 
أهل الحرب كذا ولم يوقت فى أدق مبلغ المال وقتاء قالوا : ثم رأيناه قد 
ضع أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين فى حدق واحدء فلهذا حملنا وقت 
أموالهم على الركاة » إذكان لأدق الركاة حد دود . . 

وأما مالك وأهلالحجاز فإن مذهيهم ترك النظ إلى نصاب الركاة , وأخذم 
ممادونما » ويقولون فى هذا : إن الذى يؤخذ من أهل الذمة ليس .ركاة 
فينظر إلى ملغباء وإلمحدها. وإعا هوفىء منزلةالجز بةالتى تؤخذمن رءوسهم. 

ويرى سفيان الثورى أن تبلغ قيمتها مثئة درثم : ولا بؤخذ العشر على 
أقل من ذلك . وتأويله لهذا : أن مافرض عل أهل الذمةهو ضعف مافرض 
على المسلمين . وإذن . فإن الماثة درم يخذ منها من الذى مقدار ما يؤخذ 
فى المثتين من المسلم » وعلى هذافيجب فيها نصف العشر على الذمى ؛ ولا يب 
عليه فما هى أقل من هذ!(؟). 

مصار ف أأوء : 

الخراج » والجزية » وعشور التجارة » فىء أفاءه الله على المسلين ؛ 
وجعله إلى يد ولاتهم يضعونه فما يصلس من شأن الدولةالإسلامية وعكن” لما . 

ونظرة الإسلام إلى المال نظرة واقعية » تجعل منه وسيلة لا غاية »ومهذا 
يؤدى وظيفته فى الحياة » شأنه فى هذا شأن كل شىء نافع بقع ف دمن 
حسن الانتفاع به .. أما أن يكون المال غاية ٠‏ جمعه الجامعو نإرضاءاشهوة 
الاستكثار والتفاخر ؛ فذلك هو الوجه اليغيض لليال فى شريعة الإسلام . 


زمهن هئ هان المال 3 ع عز نه ع فى بد رسمول الله وصحابةه 3 م 








(١)انظر‏ ماروى فى هذاعن ابن حدير فى سر 4" هنهذاال؟.تاب 
(؟) كناب الاواك لاز ويل 


1 


وقع فى يد الرسول مال إلا أطلقه إلىكل جمة لينتفع به منيةة 2 وكذلك 
تأبى صحابة رسو ل الله ضو أن اللّهعليوم سملأ المدى ! نمق ك) ؛) تدعأ حل متم 
عن ت#سدة )2 ولا عن فر وءنةه وددة موذه ألهئ] طير المقئط رة ة من الذهب واافضةه 


الثى صارت إلى أيديهم بعد أن دانت طم اليلاد ومن عليها ! 


وى عن الحسن بن مد . : أن رسول الله صلى الله عليه ول لم يكن 
شيل مالا عنذه : ولا اكيت( . 


ودوى عن أف هريرة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلٍ . لو كان 
عندى مثل *أحد ذه أ لسرقى ألا مر لىثالثةوعندى منه ثىء, إلا شينًا أرصده 
لمن يكون على 00 . ْ 

وروى عنأبن عباس قال دعانى عمر ؛ فإذا 0 بين يديه علمةالذهب 
منثورا نثر الحةا(؟): قال , هلم هلم فاقسم بين قومك . فالله أ علم حيث -0-0 
أى آخر بجىء هذا امال كر عن نبيه صب الله عليه وشلم وعن أ ب 
كرو ل نيه . ألخير أراد بذلك أم الشر؟! قال -أى ابن عياس ‏ فأ كييت 
أفسّم فسمعت أللكاء , فإذا هو عمر يبكى » ويقول فى بكائه كلاء والذى 
بعثه بالحق , ماحبس هذا عن تبيه وعن أبى بكر إرادة الشر مرما ء وأعطاه 
مر إرادة أطخير به(4), ؟, 


ومع هذاء فقد ذهب هذا الفىءكل مذهب فى مذاهب الخير والتفع .. 
00 مفائر المسامين م6 وقوى جب و شوم ُ ددم حصومم 6 وفك أس رام 0 


وكفل تامهم ؛ وأعتق رفيةهم وأرى المسلءين الآواين م المواجر ين 


)١(‏ الأموال لأى ميد 4 ؟. 
(؟) روأه البخارى <زء 4 ص 4ه, 
(؟) الإثا التبن الدفيق . 

(4) كعاب الأموال لأرى عبيد ٠‏ هم 


خس ع بسند 
والانصار فطل ألله علوم عأ ساق لهم من حير لم ننه إ ليه نمم 4 ولا 
أمندت إأبه أبصارم ا أعطو | رسول أله أيديوم 8 وقدموأ الإسسللام 
أنفسهم و أمواهم ٠‏ فأتاهالله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» .«والله 


مص بر -426 من إشاء “و الله ذو الفضل العظم 6 


كان رسول ألله صلل لله عليه وس يقغى دن هلمأ الفىء قاين المديئين 6 
كانه صلوات أللهؤ سلامه عليه رف قضاء الاين هن ألزم الأمور الى المدعى 
للمسل أن إسعى فى خللاص تقس4 منهأ: وكأن صللى الله عليه وسم لايصلى على 


باس خممل م 
مل نل فى يشطى د سك ُ 


روى عن أبىهريرة أنه لماقتيسم انهالفتوح على النى قال : ٠‏ أنا أتئئلى 
المؤمئين بأ نفسهم: فن ' توف وعليددين» فعلى“قضاؤهومنترك مالا ذلورثنه(1) 

ودوى عن أبن ألى”نجيم قال . قدم على أبى بكر رضى الله عئه مال ؛ 
فقال , منكانلهعند رسول الله صلى التهعليه وسلم عدة فابأت» خجاءه جابر بن 
عبد الله . فال : قال لى رسول الله صلى الته عليه وسل : لوجاءمال منالبحرين 
أعطيتك هكذا وهكذا - يشير بكفيه . فقال أبو بكر . خذء فأخذ بكفيه؛ 
#معده فوجده خمسمائة فال خذ إليها ألفأ, فأخذ ألفأ, ثم أعط كل إذسان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده شيثأء وبقيت بقية منالمال فقسمها 
بين الناس بالسوية:الصغير والسكيير: والحر والمهلوك؛ والذكر والاثى(5).. 

هكذا سار الخليفة الأول فى سياسة المسال بين المسلمين. جعله بينهم 
سواء ء السكيير والصغير » والذكر والاثى ؛ والحر والهبد؛ والمهاجرى ؛ 
والالسارق... لا فصل لأحداعل اح 1 : [ 

وكان من بعض الناس مراجعة لآلى بكر فى هذا » لجاءوا إلبه وقالوا 


)2320 الأموال أب ا بام 
(0) الطراج لني بوسنا 43 . 


لالس 


باخليفة رسول أيله. إنك ويك هنأ المال 5 فسدولرت اال الناس ومن 
الناس أناس لي فضسل وسوابق وَقْدمم فلو فضات أهل األسوابق والقسدم 
والفضل بفطلوم 9 وال ٠‏ 5 ماذ كر ثم من أأسوأ بقوااقدمواافضلفا أعرفق 
ذلك : وإعاذلك شى ثوابة على ألله جل ثناوٌه. وهذأ محاش ( فالاسوة فيه 


حير من الاعثرةة(1), : 


ونظرة أفى بكر هذه نظرة ترد الناس إلى المثل الاعلى الذى يدعو إلءه 
دينهم من ابتغاء مأ بدخر عندألله ؛ والاهنهام لهء والتسابق فيه ؛ والحذر ما 
تدعو إليه مفائن الدنيا وزخارف الخياة ! . 

وقد احتمل الناس هذ! » والعيد قريب بالت.وة ء فإذا ما تراخى العود 
شد ؛ ولابس الناس الحياة » وجروا على طبيعتهم : تدركت شهوة المال» 
فكيتها من كتها ؛ وير كثير عن صدها . وقد رأينا بعض الئاس براجعون 
أبا بكر فما أخذ به الناس مر تسوية شاملة فى متاعهذه الحياة » لافاضل 
يشم ولا مفضول ! وأرادوه على أن يحعل حظبم من المال على قدر بلاثهم 
فى الاسلام ٠وسيقهم‏ إليه !! 

فلما كانت خلافة عمر لم يكن بد من أن إسوى <ساب الناس على أنهم 
الئاس ء لكل خظه من هذا المال على قدر بلاثه فى الإسلام وسابقته فى 
المسلبين » وكان عبر رضى الله تعالى عنه يآول : ه ما أحد إلا وله فى هذا 
المال حق أعطية امس ونان فيه إلا كأحدم بوتا على منازلنا هن 
كتاب الله عر وجل . و قسمناءن رسول الله صلى الله عليه ول فالرجل 
وئلاده فى الإسلام .والرجل وقدمه ‏ الإسلام :والرجلو غناه ‏ الإسلام» 
والرجل وحاجته فى الإسلام(”): . 


. 41: الخراج لالىيوسف‎ )1١( 
,. 8" )2ن الخراج لألى إوسنف‎ 


سس #ا/ا مس 


وإن يكن عر رضى الله عنه قد فمل هذا . فإما فعاه استجابة الكام 
الو أقع ؛ وإن كأن فى نفسه أأشىء اللكثير منة ٠١‏ إن طبيعتة تفر ض علءه 
أن يأخذ الناس جميعا مأخذا واحداً فيشئون الحاة ؛ ولسكيئه كان ماءعرف 
عنه من زكانة وفطانة يرى أن الئاس لا تملون هذا لو أخذم نه ., هذا 
ورا كانقد وقع ف نفسه أن 'برىالناس ثمرة عاجلة فى هذه الحياة » لأ" ولى 
السبق والبلاء فى الإسلام » ليكبت بذلك المنافقين والذينف قاوبمم مرض؛ 
وليجعل ذلك حسرة فى قلوم»(1١)!!‏ 

ومع هذا قد غليت عليه طبيعته اتى تأى إلا النسوية بين الناس .. 
فإنه حين رأى المال قد كثر ؛ أزمع فى نفسه أن يلدق آخر الناس بأوشي؛ 
فقد أثر عنه أنه قال : ه ان عشت إلى هذه الليلة من قابل لالحقن أخرى 
الناس بأ“ولام حتى يكونوا فى العطاء سواء . فتوفى رحمه الله قبلذلك»(5) 

كيف قم عير الفىء ؟ 

روى أن تمر بن الطاب طب بالجابة (؟) فقال ه من أراد أنيسأل 
عن الق رآن فليأت أ”ى بن كعب »ء ومن أراد أن يسألعن الفرائض فليأت 
زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت 'معاذ بن جبل » ومن 
أراد أن يسأل المال فليأتتى فإن الله تبارك وتعالى جعلنى له خازنا وقاسما . . 
إف باد بأزواج رسول الله صل الله عليه وسل فمطبن م الاجر ين 
الآولين » ثم أناياد بأصحاى .. أخر جنا من مكة من ديارنا وأمواانا . ثم 
الأنصار الذين تبؤوا الدار والإعءان من قيلهم . ثم قال : من أسرع إلى 
المجرة أسرع به العطاء . ومن أبطأ عن البجرة أبطأ عنه العطاء فلا يلومن 
رجل إلا مناخ راحتله , (4) وفى هذا رض تمر على اليجرة إلى المدينة. 
(01)انظ ركتاب : عس بن الحطاب للمؤاف , )ص ١١١‏ 
(؟) الأراج لآب إوسفا س 41 


(4) الأموال لأبي عبيد ؟؟؟ 


00 تمع المسليات 2 ؛ يثك هى مركز الإسلام ومدائة الرسول : 
ولمادو”ن عمر الدواوين سأل أصحابه من نيدأ ؟ قالوا بنفسك فابدا : 
قال : لاء إن رسول الله صل اللهعليه وسلٍ إما مناء فبرهطه نيدأ ثم بالأاقرب 
فالاقر ب )١(‏ 
روى أبوبوسف قال: لما جاءت عمر بن الخطاب رضى الله عنه الفتوح 
وجاءت الأموال قال : إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه رأى فى هذ امال 
وأا 0( ولى 4 زاغ اخن ع 006 م قاتل رسول الله كن قات لمعه ٠‏ 
ففُرض للمباجرين والأنصار من شهد ,درا خمسة آلاف خمسة] لاف 
وفرضإنكان إسلامه كإسلام أهل ادر و يشوديدرأ 3 بعة الاف. َه 
أرتعة ألاف ٠‏ 
وفروض لأزواج الذي دلى أللّه عليه وس 5 عثر ألفا.. اثوعشير ألفاء 
لاصفيةوجويرية؛فإنافرض طيا ستةآلاف ستة [لاف » فأبيا أن يقيلا ؛ 
ذال 0 إعا فر ضت طن للوبجرة 4 | أ . لد إعافر ضت طن .ا هن من رسول 
لله صلى الله عليه وسل وكان لنا مثلون » فعرف ذلك مر قفرض لما اثنى 
عر لكا اثنى سر ألفا : 
وفرص للعراس عم الذي اث عدون ألما . 
وفرضش لأسامة بن زإد ا آلاف 
وفرض لعيد الله بن عمر -ابنه. ثلاثة لاف .١‏ فقال يا أأبتء لمزدته على” 
ألها : ؟ ما كان لابه من الفضل ما لى يكن لأابى ؛ وما كان له ما م يكن لى ! 
فقاك: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك » وكان أسامة أحب" 
إلى رسول الله منك .!١‏ 
)220 الخراج لأبى بوسف 5154 
(؟) عبر إلى أت أبا بكي سوى بين الناسفى المطاء 


سد 6/ ع 


وفرض للحسن والحسين خمة آلاف خممة آلاف. .. ألحقيما بأبما 
لكانهما من رسول الله(١)‏ . 

وهكذا كان تقدير عمر للعطاء على قدر 'ما كان للمرء من سابقة فى 
الإسلام ومن مكانة عند رسول الله . 

واتبع هذا مع ولاه فى الآ نصار .. كنتب إلى عرو بن العاص واليهعلى 
مصر : «أن أفرض لمن بابع تحت الشجرة فى مائتين من العطاءء وأبلغ” ذلك 
لنفسك بإمارتك؛ وافرض طارجة بن <ذافة فى الشرف لشجاعته ؛ و لعثهان 
بن قيس السيمى أضيافته .(؟) 

فقّد جعل عر الذين بايعوا الرسوك بيعة الرضوان نحت الشجرة عنزلة 
واحدة. لكل واحد مثىدينار» وألحقعمرو بن العاص بهملآنه وال»وللولاية 
مكانها وأعياؤهاء وجعل للشجاعة مكانها لحاجة؛ المسلمين إلى الشيجعان من 
الرجاك, وألق الكرم والضيافة بذ الشرف الذى للإمارة أو لبيعة 
الرضوان» إذ هذا خاق اختصت به العرب» ومن ألخخير أن يظل هذا 
الخلق باقبافى العرب ليكو نهم سمة بين الناس يعرفون يه . 

وقد جرى عير علىهذه المسنة . . كلما جاء مال ؛ جمعله صحابةالرسول 
وشاورم ؛ ثم أجرى قسمته فى المسلين من المهاجربن والآنصار . 

وما ثم فى عبدهفتحفارسرو الرومجمع أولىالر أىمن أصاب ره ول اللهء 
ونظر معهم فى أمى هذه الأموال المكثيرة ااتى جاءت إليه هن كل كان ؛ 
وقال : إلى أرى أن أجعل عطاء الئاس فى كل سنة , وأجمع المال ء فإنه 
أعظم بركة» قالو! : اصنئع مارأيت . فإنك إن شاء الله موفق .. فدعا بالاوح: 
وقال عن بدأ ؛ فقال له عيد الرحمن بن عوف » ابدأ بنفسك » فقال: 


(1) الغراج لأبي إوسف # 1 
00 الأموال الى عبد 71؟ 


لاوالله ؛ ولنكن أبدأ ينى هاثمر رهط النى صل الله عليه وس ..() وسجل 
فى هذا اللوح من فر ض مم في بيت المال عطاء من المواجرين والانصار 
حسب منازطم فى الإسلام وقرابتهم من رسول الله » ومن ذلك الوقت 
عرف كل ذى حظ حظه من بيت المال» يوافية العام ؛ بعد العام , لاينتظر مجىء 


ألؤْه؛ ولا هر السماةك 4 


هذا وم 53 عراب اليادية 2 هلا النىء عطأهء الل سنا طُ ( و[ءا كانوا 
يتالون عضن مأيعيهم عمد الماجة قُْ حمل الديات ؛ وو قنك الجماعة َ 


يقولأنو عبيد : فأما در أى ترتيب ‏ الاعطية على المقاقة . وإجراء 
الارزاق على الذرية فام سلءنا عن رسول ألله صلم الله عليه يدا 6 ولا عن 
| عد دن الاعمة بعامة 1 قعل ذلك إلا بأهل الماضرة ء الذين ثم أهل [لغناء 
عن الإسلام(؟) 8ع 


أما ماروى عن عمر فى قوله ٠:‏ أنه ليس أحد إلا" له فى هذا الؤء <حق» 
قبحمل عل أنه أراد حقّوق أهل الحضر الأاعطية والآرزاق » وأراد 
حقوق الأخرين ما بكون فى النوائب92؟) وهذا ما جرى عليه الخليفة 
عمر بن عيد العزيز ف التفرقة بين أهل الحضر و أهل اأبدو ؛ فقد كب 
إل أعولاتة :و أن عر الدتة الفرايضة أي العطاء المفروض م - 
وعليك بأهل الخاضرة ٠‏ وإباك والآاعراب 5 فإنهم لا دغضرون عاضر 


المسلمين, ولايشودون مشاهده(؛؟ » . 
ويعول أو عبيك :و ليس وجه هذا عندنا أن يكو نوا ل يبروا كم 2 


(1) أنظر الغراج لأبى يوسف 4 
(؟) الأموال لأبى عبيد (؟؟ 
(©) ابظر الأموال لأبى عبيد “م 
(4) الأءواللأبي عبيد 4م 


دب لالأ سه 


أفىء دم 6 ولكنهم أرادوا ألا فر يضة شم رائية #رى علوم دن الال 
كأمل الحاضرة الذن جامءدورن المدليين عل أمورم ءظ ويعواو تم عل عدوم 
بأبدانمم وأمرام 1 و بشكاير سوادم أنفسهم ِ وهم هنذأ قرم 55 أى أهل 
الخاضرة 5 أهل المعر ف يكتاب أبنّه ع وسءة رسوله صلى أنه عليه وم ( 
والمعونة عل إقامة الحدود و«<«هضور الاعاد واضضع ؛ وتعام اير « فكل 
هذه الخلال قد خص الله يها أهل الحاضرة دون غيره(1). . 


هذ! 2 وقد وصع مال الله عدأ أرزاق الجدد وأعطيات الماجرين 
والأنصار ‏ معظر أفراد اجتمع الإسلاتى صغاره وكياره »_نسائه ورجاله : 
وذلك تطييقأ لقول الرسول ص أبله عليه وس 5 ترك كا فإلنا ؛ ومن 
ترك مالا فلورثته , قال أبو عيد . الدكل عندنا » كل عيل ٠‏ والذرية مممء 
عل صلى أله علية وم للذرية ىَْ المال دما دنه ا 9 


وكان عبر رضى الله عنه لا يفرض اللولود حتى يفعلم ؛ خُدل بعض 
الساء يعجلن بقطام صتارهن أيفر ض شم فى العطاء , وطححظة مير هذا 
ورأى ماككن أن ينج عنه من آثار سيئة فى مخارس الطفولة وكائها » فأهر 
مناديا ينادى فى التاس , « لاتعجلوا بأولادك عن الفطام ‏ فآنا تفرض امكل 
مولود فى الإسلام ٠‏ وكتب بهذا فى الافاق . بالفرض لكل مولود فى 
الإسلام ٠‏ 

روى عن محمد بن هلال المدينى ؛ قال حدثنى أى عن جدق . أنها كانت 
تدخل على عثمان بن عفان ؛ فافتقدها يوما . فقال لآهله . مالى لا أرى 
فلانة ؟فقالت أمرأته. باأمير ألا هنين ؛ ولدت الليلة غلاما .قالت؛ فأرسل إلى" 
خمسين درهما ولشسيقة "سنيلائية-أىطويلة سابغة ‏ ثم قال هذا عطاء ابنك 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد م ؟ 
(5) © »ع ©ه ببسم 


مب رأ ست 


وهذا ره 0 فاذا عرت به ع رفعئأة إلى 10 

ومن مال الؤء أجرى الطعام على الناس كا أجريت عليهم الأدرال 
وذللك لسكون اناس جميءا حظمن 57 الىء ء من أنه حظ من الما لفان يفوئهمن 
الطعام؛ إذشمل الطعام الناسجميءأفردافردا . . الاحرار وا موالى على السواء. 

05 يلال إل حمر رضى الله عنههأ سوين قلدم الشام ؛ وعده أمراء 
الاجناد فقال . باعمر ١‏ يأعمر | فقا ل عمر : هذا عمر !اذةال, إنك 
نهو لاءو بين الله 6 وادس بينكو بين الله أحل 5 فانظرمن ان يديك ؛زؤمنعن 
ميلك ومن عن شرا لاك 6 فإن هؤلاء الذين جاءوك 5 أى أمراء الاجناد ب 
والله إن" يأكاون إلا لوم الطير 5)؛ فقال عمر . صدقت ء والله لا أقوم 
من مجلسى هذا سدىَّ تكفلوا لى كلرجلمن المسلمين عدى بر »وحظيما مهن 
الخل والزيت ؛ فقالوا نكفل لك با أمير المؤمئين » هو علمنا » قد أكثر الله 
من أخير ؛ وأوسع ع قال نحم إذن؟» © . 

وروى غن سفيان بن وهب قال : 0 مر المدى «؛» بعك » والقسط 
يمك وقال ّ ف ول فر ضتك لكل فس عن يدك 2 كل أمور مدى سولاك : 
وقسط. ءل2 وقسطىزيت. قةَألر جل :و العب.د؟فقال 3 3 ليه والعييد(5) 

ومن الؤء كانت تقضى دبون المدي:ين دن المسلمين ويدوم مشرم من 
لاذوج له , وبر ض ييه أهل الذمة إذا احتاجوأ ل رض :2 

كتب عير بن عبد العزيز رضىالله عنه إلى وليه بالعراق : «أن أخرج 

إل الناسن أعطياتهم ٠‏ فكتب إلبه : ١‏ إقى قد أخرجت للناس أعطياتهم 1 

)١(‏ الاموال لأبيعبيد وم 
() يخي .بهذا إلى أنهرى نعمة نسواءما حقالفقراء وااجياع . 
(©) الغراج لأبى عبيد ٠‏ 45؟ 
6 ادي مكيال لاحل الشام إسمم اثبن وعشرين صاعا وثمصتف صام 6 والة.عذ مكيال إجمع 


ضف هام , 


)0 الحراج لأنى ميد / لاالا ٠.‏ 


ل 


وقد بق فى بيت المال مال .! ذ.كتب إليه عير : ١‏ أن انظر كل من دان 
ف غير سفة ولاسرف فا قض عنه , فكتب إليه : إلى قضيت عنم ؛ وبق 
فى بيت مال المسلمين مال ! فكب إليه عمر . « أن انظر كل بكر ليس له 
مال » فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه؛ سكتب إله : 2 زوجت 
كل من وجدت » وقد بق فى بدت مال المسلمين مال ع فمكتب إليه عمر . 
2 أن انظر من كانت عل جز به ذمعدف” عن أر ضه فسافه مأ شوى به عل 
عمل أرضه(١)‏ ع!! 

هذا مال ميارك ؛ تحرتى فه ولاة المسلمين الحق والعدل جُمعره من 
وجوهه بالمءروف والإا<سان » ووضعوه #واضعه فى مجالالخير والنفع, 
فأثمر أطيب العُرات ‏ إِذْ قامت عل هذا المال تفوس استشعرت خضية الله 
وآثرت ثواب الآخرة على فتنة الماجلة » فا تعثر المال فى يدها » ولاضل 
طريقّه عن مو اضعه الى أعصس اه أن يوضع يهأ . 

والرسول الكرمم هو امربى الأعظم هذه النفوس » والأاسوة المسنة 
القائمة فى قلوب شدلفائه . . فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تنجى 
إليه المغاهم من كل وجه ؛ و تجى [ليدصدقاتالمسلمين من كل ناحية » فلا يغير 
من طعامه اشن » ولا من فراشه المتخذ من اليف . . إدامه الل أو 
الزيت » وما جمع بين إدامين ! 

ولقد انتفم صحابته بوذه السيرة السكر مة أعا انتفاع . فآثروا الاجاة 
على العاجلة » وزهدوا فى ماع الدنيا زهداً عاذ النفس طمأ نيئة ورذى ! 

وانظر ٠٠‏ هذه زينب بنت ج-حش » زوج الرعول لكك م » وديية 
بيت الثدوة » يفرض لا عير بن الخطاب أثنى عشر ألفأ نما أفاء الله على 
المسلمين من مال » فلما وضع المال بينيديا قالت : غفر الله لامير الم هنين ؛ 


600 الأموال لأبى يولم إ(هة؟ 


6 
وتم © بأل سب 


كان فى صو حياق من هى أقوى على هذا المال مى » فقيل لها : إن هذا كاه 
لك !! فأمرت به قصب , وغطته برب ٠‏ 5 قالت لبعض من عندها : 
أدخل يدك لآل فلان » وآل فلان ؛ فل تزل تعطى لالفلان » وآ ل فلان ؛ 
حتى قالت لما الى تدخل يدها : لا أراك تذكريتنى ؛ ولى عليك حق ! 
فقالت : لك ماتحت الثرب»: فكه ف الثوب ؛ فإذا لم خمسة و مانو ندرهما., 
قال : ثم رفعت يدها , فقالت : اللهم لايدركى عطاء عر بن الخطاب 
بعد عاىهذا أبداً . قال ؛ فكانت رضى الله عنها أول أزواج النى-كوقايه() 

إلى هذا المستوى من النساى الروحى تبلغ النفس الإنسانة إذا سر 
الله للها سييل الخير ء ودطا عليه . 

لقد كانت الحاة التى عاشها أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم حياة 
قاسية من جانيهها المادى ؛ وكأن الظن أن يلتمس نساوٌه صلوات الله وسلامه 
عليه شيا من الر“فه بعد أن فت الله على المسلمين مغااق الأرض . وساق 
إلهم خيرها : وزينب بنت جحش - خاصة ‏ » لا تزال فىشياب وجمال؛ 
وللش.اب واخال حكنما ومطاابهما من الحياة . . وللكن الجانب الروحى 
الذى عبأه الرسول فيون وفى صحابته من القناعة والعفة والرضا » غلب 
هذا الجائب الحيواتى فى الإنسان . . فإذا مهذه السيدة ااشابة اجميلة تاق فى 
معاء الولال والعظمة فتدفع بقدميها هذا المال » وتوليه ظررهاء متجبة إلىالله 
أن ينقلما إلىشجواره لتلحق بمثلها لأ على الذى تعلقتبه ..زوجما النىالسكر يم . 

وهذا خليفة رسول الله أبو بكر .. شغلته الخلافة عن العمل والكسب 
فقا : قد عل قوى أن حرقى لم تسكن لتعجر عن مئونة أهلى » وقد شغلت 
أمر المسلمين » فسيأ كلأبو بكر منهذا المال(؟) - وأحترف المسلمينقيه » 
فلما مرض مرض الموت قال لعائشية رضى الله عنها وهى تمر ضه . » أماو الله 


(؟) بريد أنه سرترك العمل الذى كان بلكب به عيشه , وا كن ادر ام القاءية أأىذر ضما 
أنفسه درن الت الال لاشيواله بالحلافة ٠‏ ْ 5 


1 جد 


لقدكنت حر بصا عل أن أوفر فىء المسلمين ؛ عل أنى قد أصبت من الاح 
واللبن ١!‏ فانظرى ما كان عندنا فأبلغيه عير . قال : وماكان عنده ديثار 
ولادرثم :ما كان إلاخادماء و لق.حه.وعاياً . . فلما رجعوا منجنازته أمرت 
به عائثة إلى تمر » فال جمر : رحم انه ارا يكو لقه تعن كن ده ان 

وسار عمر هذه السيرة فى نفسه وفى أهله ؛ بل ومع عباله . 

أرسل عبر إلى عرد الرحمن بن عوف يستسافه أر بعاة درم ٠‏ فقاك : 
عبد الرحمن أتستسافنى وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده ؟ فقال 
حمر :مدإى وق أن يصيى قدررى ؛ فتقول انعو أضيداراك ؛اتركوأ 
هذا لأمير ا مؤمنين ؛ حتى يؤخذ من ميزاف يوم القيامة !؟ ولسكى أتسلفها 


متنك ا أعل من اك فإذا هرثك جلت" فاسةو فيتهأ من فير[ 03 !! 


وحاسب 0 عم ]له أشد الحساب ؛ وبعرك وراءثم من بأخذ علهم 
تصرفاتهم وحصى أمواهم ٠‏ ول يستثن فى هذا أحدا مب كانت مكانته فى 
المسلءين ' ومبيا كان بلاؤه ىق الإسلام 9 


'روى عن ابن سير ين قال :ا قدم أبو هر يرة من البحر بن -وكان عاهلا 
لعمر غليها ‏ قال له عمر : ,اعدو الله وعدو كتابه أ سرّقت مال الله؟! قال : 
لست” بعدو الله ؛ ولاعدو كتابه ولمكنى عدو من عاداهماء ولم أسرق مال 
للها قالعمر: فن أين اجتمعت لك عثيرة لاف دره؟ قال: خيلى تناسات؛ 
وعطالى تلاحق؛ وسباى تلاحقت .. فقيضها م:ه(؟) .. إنها مصادرة اصاحة 
قدارها ابن الخطاب رطى الله عنه : وما نظن ألى هرارة 3 مخون ؛ ولا 
)١(‏ ااظر الأموال لأبي عبيد س:5؟ 
(؟) الأموال لأبي عبيد س:538 


سف الأموال الي عيبك س 755 ؟ 
(عه س الياسة المالية ) 


سس اي اسم 


أمير المؤمنين أن يثهم هذا الصداى الجليل بالخيانة .. ولكنها سياسة عدر يةء 
وحة من ات عبقريته ..ولاأر أه فعل هذا إلا ليدفع عن هذا الصحاى 
2ك 3 المال ء أت لإسد ههه ليليان وام النفر اله مل دن صفوة اأصدا 4 3 أ 


عن هذا الممتراد : 


0 عن أنى عميدة بن الجراح أَئة قال أعمر بن الطابرضى ألله صا : 
ودنست أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار (9) » فقال . باأبا عبيدة 
«إذأ م ا بأه لالد بن على سللامة 9 ى فسمن أستعين ؟ قال. ما مَأ إن قعامت 
أَخْ: مم بالعالة عن ا مانة ه.ء دول إذا أسدما 0 على 2 تبي ه ف دول شم ىَْ 
0 وده 000 


وما يروى عن غيل بن أنى طالب كرم الله وجبه 1 5 بالمال : فأقعد 
بين ديه الوأزان والنقاد , ذكوم كرمة من ذهب وكومة من فضة م قال : 


بأحمراء . ويابيضاء . أحمرى غ( وأبيضدى 3 وغرى غير ى مأ 1 


ومع هذا الزهد فى المال والعزوف عنه من خلفاء ر..ول الله وصهابته , 
فإنهمكانوا يقدرون الماك قدره » ويعرفون -ق المعرفة أثره فى الياة 
وسلطانه على الناس .. فكان عمر رضى الله عنه (4) ينأ إبل الصدقة بديه 
ويتفقدها 5 يتفقد أيناءه , وحاسب عل الدرمم والدانق: لآانه بريد أن 
يحوز أ كبر قدرمن الماك ليبسط يده به فى كل أفق هن آماق الدولة الإسلامية.. 
يطعم به الجائع » ويسكسو العريان » ويعين على الجوائس » ويفك الأسرى 
وكيم الحصون واس الجيوش ٠‏ إذ لاسبيل إلى ثىء من هذا إلا بالمال . 


)١(‏ بريد يهذا أن مر أسء مهالوم على القء ١‏ قتليسوا بالدنا واتصلوا ,الال وفتحه 
)0 الحراج . ١١‏ 
0 الأموال أب شيق 


د خمين الغنام 
قَّ عزوة در زول قوله تعالى 2 واعدوا مما عنم دن *ى. أن لله 
البدة و لارسول” . حم والكاهن<والمكا كن واي السييل: إن 
3 م م أمنتم الله ا تو آنا عل عيد نأ اوم له رقان 20 لح ى اجمعان؛ وألله 
عل كل * وى * قدير(١)‏ .. فكائنت هذه الآية أ قاطهأ سات الغنام | 
تقع فى أيدى المسلبين من جيوش المشركين وما أجليوا به من المستاع 
والسلاح .. فلله ولرسوله ولذى الى والثامى: والمسا كين نوايق السيمل نه 
انس » وأربعة الاخماس الياقية للمقاتلين الذن استحوذوا على تلك الغناتم. 
وف هذا مياحث : 
أو كف اسم اغنام انل المخاريين ؟ 


للمداربين فى الغناتم أربعة أخماس ا قلنا ‏ والمروى عن رسول الله 
ص ألله عامه وسلم أنه فغزوة در جعل لافار س سهان ) و راجل 0 
إذ روف عن أن عراس ركى أله نومأ ل صبلى الله علي وس م قسسم 2 نام 
دنه للفارس سومان وللراجل عرسم (2» 

أما فُْ غَوة مومال فإنه جعل للفارس ثاثائة أسهم وأ رأجل ممومأ . 

زوق عن أى در > الذفارى ؛ قال سودت أناوأخى 0 رسسول الله 
حنينئأ 2 ومعناأ شٍِ انلنا: فضرب نا رسول ألله سيك أسبي : أرعة لفر سينا 
و سوهان أن ف" . 

فبذان فعلان لرسول الله صلى الله عليه وسم ؛ والرأى فى الاخذ م-ذا 
للق سدورة الأززال 4١‏ 


(؟) كتاب الخراج قن يو عقب . ١8‏ 
(؟) الغراج لأ.لى يوسف ١١١‏ 


8 م 5 


3 ذاك منهمأ يبرجع إن تقدبر الإمام وما برأه متأسيأ لكل ا 
وكان الإمام ا حنيفة ركضى أللّه م برق أن كرون للرجل سوم َ 
والفرس سهم أى سهان الفارس . وسهم لاراجل . ويقول لا أفضدل ويمة 


عل رجل 6. ولوسيب افر س 9 يأخذ نصيأ كنصيب الرجل ا. 


وتوك أى ونان إن عاد دن الاعا در الانان تفن أن يكون 
للفرس سهمان و لارجل سهم أ كثر وأوثق ؛ والعامة عليه ؛ وايس هذا على 
وجه التفضيل ؛ ولو كان عل وجه التفضيل ما كان ينبغى أن يكون لاغرس 
سيم وللرجل سهم لأنه قد وى مه.مة برجل مسلم وؤعا هذا على أن ون 
'عدة الرجل أكثر هن عدة الآخر ء وليرغب الئاس فى ارئهاط اليل ى 
سبيل الله .. ألاترى أن سهم الفرس إنما برد" على صاحب الفر س فلا يكن 


افر س دو نزه(1), ؟ 
ثانيا : كيف كان بقسم خمس الغنيمة ؟, 


منطوق المة الكرعة بواعدوأ أي عَنهم من #وىء فَأن لله ةو الرسول 
ولذى القرفى » واليتاى والمسا كينواين السبيل ٠‏ -يفيدأن هذا الس يقسم 
إلى خمسة أقسام : قسم لله ولرسوله » وقسم اذوى القر بى » وقسم لليتاى» 
وقسم المسا كين 2 وفسم 5 السبيل . 


وفدروى عن أبن عوأ سر ضى الله عنما أن نس كان فى عود الرسول دلى 
الله عليه وسلم 000 أسيم ؛ لله وللرسول مم6 ولذدى القرف و ولايتاغى 
والمسا كين وابن السبيل ثلاثة أسب(5). . 


وروى ون أبن عياأس أرضا عر ه_رذأ قال : وكآانت الغنسمة تسم على 


مسا ل مسيم موسمم 


(1) الخراج 5 دوسف 15اء 
2220 الغراج 5 او عمايا 8 ١‏ . 


سح هبق 08 


خة أخماس : فأربعة منها لمن قاتل عابها » ومس واحد يقسم على أربعة : 
فر بع لله وللرسول و لذى القر بى ؛ يعنى قرابة النى صل الله عليه وسل عقال: 
ا كان لله و لأرسول فيها فهو لقرابة الى صلى أل عليه وسلم ول يأخد 
النببى من انس شيثاء و الر بع الثانى للبتامى و الربع الثااث للمسا كين؛ والربع 
الرابع لابن اأسيل » وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين(1) . 


ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثيان على ثلاثة أسهم وأسقطوا الباقء ثم 
قسمسه على كا قسمه أبو بكر وعر وعثهان . ذلك أن السبمين اللذين 
فر ضهما الله سيعحانه وتعالى لله ولرسوله ولذوى القربى كان أمرهما إلى اانبى 
صل الله عليه وسلم ؛ فلما لمق صاوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى , 
ارتضع هذان السومان ء وصار الخخس كلهللثلاثة الباقية : اليتامى» والمسا كبنء 


وان السين: 


هذا . وقد جرت مراجعات كثيرة بين عمر رضى الله عنه وبين قرابة 
رسمول الله صلى اللهعليه ول فى شأن الخاس المفروض لم فى خمس الغنام. 

رُوى عرف أبن عياس قال :كان عير يعطينا من اس نحو ا مما كان 
برى لنا؛ فرغيئا عن ذلك؛ وقائا: حدق ذوى القّر بى خمس السءنقالر: 
زا جعل الله الفس لاصناف سماها , فأسعدم ما أكثرم عددا ؛ وأشدم 
فاقة , قال فأخنذ ذلك منا ناس وترك, ناس(5)» , 


زررف عن م عيأس أيضأ قال : 1 عر ص عليئا م ان الخطاب 9 
زوج من اين أعمنا 0 ونشعطى م4 عن مثر مأ 3 فأبينا إلا أن لم نا 6 
وأف ذلك علىئا(؟) [ اليم : غير امتزوج ٠‏ وألغرم : المدين | 

٠ "96 الأموال لأي فيد‎ 6١ 


0؟» الأموال لأبى تحضف ' 
ع الخراج لألى بوصف ص ٠ه‏ 


وقد كان الإمام عل ركضى الله 4ك برق أن مس فس من دق ذوى 
ارق ولكنه نا ولى الخلافة سار فيه سيرة الخلفاء الثلاثة من قبله وكره 
أو خا لفهم 6 وكأن بقول 00 م 06 هأهنا أى عل التللافة د لال 
عقدة شدها عر » ويقرل: «اقضوا 5 كنتم تتضون.فاقأ كره الاختلاف 
حى يكون للناس جماعة » أو أموت عل ما مات عليه أدحاق() . 


الما : مصرف اس : 





أخاف الناس بعدوقاة رسول الله صلى أبله عليه وسم قهذين أأسرمين: 
بده . وقال آخرون عميم ذوى الف قف لقراية الرسول ؛ وقالت طائفة : 
مم ذوى القن الى لقرأية ألامفة قن تهلقوه م أجمرا على أن جءلوأ هذين 
السهمين فى الكر*اع والسلاح 509 . [ السكراع : الخيل ] 

وأماما كان لليتاى والمسا كين وين السبيل ؛ فد ا"ختاف فيه : 

قال بعضهم إنه يوضعفى أهله المسمئين: اليتامىوالساكينء وابن اأسبيل, 
4 وول 1ه المدقات غ وبرى إعصهم أن كه حم المغام 4 فوو 
للسملمين عأمة ل لكين امام تت رشمأء قَْ مصا المسلءين وحاجتم . 


قول أبو عييك : إلا أ الأصل كي ىق حمسن أ اوضع فُْ أهله 
المسّمئين فالتزيل : لا بعددىهم غيدم إلا أن يكونصرفه إلى نفل المقاتلة 


خيرأ السامين عاعة من أن قر سم قُْ الاأصئاف إحخ.4 001 


والذى دعا إلى هذا الخلاف : أن دذا الس هو دن الغناتم » وكان 
)00 الهو ال لانى عبرل سس 39 ؟ , 
)2 الخراج لأبي رساك 3؟ 

لك الأهو ال من ييل 5 


سد رايم لس 
الثبأن به أن يصرف مصرفبا ء وللكن وقد حددت الآية المكر بم جواته الى 
يصرف فنا ذقد ججرى #أرى اراد 0 أي دد”د أهلم ا ارد ها . دن نظر 
إلى الوجه الأول قال إنه غنا" حم جعل أمثة إلى الإمام » ومن ذ ظر إلى الوجه 
الثانى قال إنه صدقة دمر ذه ف مصار ذه . 

و ديك - المصعصروف فههأ الس وأسم أت المصروف فأ الزكاة ليس 
عل سول سو أء . ها! عوك رلى 5 إ تس ليس ع لى سبيل القطع و الخصر و 3 
هو عل هذه 57 أ ذهب مهب ادير والتفع ىْ ليدأ مين :2 أمافى الوكاة 
دإن التتحديد فيب| مراد لذاتهء فلا وز أن يدخل على اللأصناف المانية ابى 
تصرف فيها الركاة أحد غيرهم . 


فالله سب<انه وتعالى يول فى الس : واعلموا أما غنمتم هن ثىء فأن 
لله خمسه » فاستفتم الكلام بأن نسبه إلى نفسه , م ذكر أهله . أى أهل 
الأس - بعسد» وكذلك قال فى الىء ؛ د ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى » فلله , فنسيه جل ثتاوه إلى نفسه ثم اقتص ذكر أهله .. فضار فيهما- 
أى النىء ١‏ واي الخرار للإمام ف كل وى م برادالله 4 فكان ات إليه ٠‏ 

ولا ذكر سبحانه وتعالى الصدقة قال:«[ما الصدقات للفقراء والمساكين» 
ول يقل لله » ولكذاء وا كذا ؛ فأوجيا لم ؛ول يجعل الأحد فيا خيار!(1) 

هذا ء وما يحب فيه اين عد فق قر رابا ب. مأ بوحجد من ٠‏ المعادن 
من الذهب و 4 والتحاس والخديد والرصاص 2 وما 1 رج دن أأبحر 
من حاءة ضُ 03 وم جان 3 5 عير » فرذه الأشياء الى بصيا الناس 
أفراداً وجماعات ‏ هى غناثم » يحب فيها اللزس لبيت المال . 

روف عن اأشعى : أن رجلا وججد ألف دنار عدفونة خارج المدياة؛ 


سس ع ع سي م سمس يه عي مم د سس 


(1) أنظر الاموال لألى عبيدة س اس 





ب بأري/ سب 
أى 8 0 ن الطاب ١‏ ولع إخس د مانوى دئار 5 ودفع إلى الرجل 
يتأ 4 وجعل ا سم 9 عل الى قرا ن -دقاس فن أ مس لمن 10 أن فضل 
مدأ فضدلة 6 قال ل : 1 هنأ عقب اله أ ير ؟ 7 4 4 فقَالله ره 0 
ذه الدناثير رن للك 411 | 


امعان 


وواضم أن الخراج ‏ على الوجبه المعروف - والزية ؛ وخمس الغناتم ؛ 
ل بع طم مكان قُّ | تمع الإسادمى امو رم بدك أن وفغت الف" 0 سم ال سلاف 1 
ومن 0 وترل 500 لم أموارد عن الذنك مال ألم لين 0 موسأعما 6 
واستحدثت الدول الإسلامية . تحت ظر وف الحماة . أنظمة هال خاصة 
تساير تعاور الزمن ٠‏ 0 0 

وضع هنأ َ فإن ٍ قيأم لز 91 لل يرث للدول الإسلام بك 4 لذ كن 
أن قوم إلى جا نيه 8 اجات 05 0 عررقفب 2 الاسللاء ا وأن لآل المسليون 
قُْ هذأ أأييت ما كن أ دن آثار ف شحوم الأول 0 رابطة الأختوة 
والتكافل ؛ يثك دو “عل من أَغ 1 اتيم مأ رث عل قرأ م . 

وإذأ كانت م وأرد هلأ المييت ف اميه ايوم ع اوضاع الأسامين: 
فإن فمبأ دأ لمأ حرا لا 0-8 0 دا 6 وذو الدكاة 3 ل كن أن كتللء مامأ 
دمت ألمال لو جأسنبي المسلامو ل أنفسوم عاء مهأء وأعوا دق أن ف أمواهم على 
مأ أمر الله 4ه 


6 الرصكاة 
الركاة ف بض 2 ورأن من أركان الإسلام أيه , و لسحى 2 


(0 الأموال لأبى ميد . #كيم 


سد قار عه 


اسان الشريعة صدقه : لقوله تعالى: ٠‏ خذمن أمواطهم صدقة تطورم 
وتزكيهم ما ء فالركاة معنى لازم للصدقة لأانرا تزق النفوس وتطبرها . 

برقل 06 الإسلام إل إقرأر فذه اأفر دضة قُْ تفوس ساون 32 ساك 
طريةين : طر يق الترقءب فى ثواب الله والإطاع فى جز بل رحقتة . مضاعفة 
الحسنات 5 إذ بشول جل شأنه 0 مق إلله ألريا ويراق (لصدقات 6 و#ول 
سيموأ 4 م 0 الذين فقون أمواطم فُْ سبيل ألله ل حي 5 عه ومع 
د بل م ف كل سييلة م در 3 و أله بضافف لو إشاء ٠١.84‏ ويول الرسدول 
لكريم ١‏ إن ألله يشل الصدقات ولاوقيل ممأ إل الطيي 3 وبقلا لمعينة ؛ 
م بر بيها لصاحبها ما يرلى أحدك مبره أو فصيدّله » حت أن االقمة لتصير 
مثل حول (421 واروى عن عا نش رذى الله علمأ أنهم ذحوأ شاة قاأت 
إلا كتفماأ 50 إ 

أما الطر بق الاق . فعاريق الترق.ب والتخوفف دن ب خط الله ودذأ ال 
00 شع[ دق ألله وعدق العياد فما ان يل يا“ دن فضل لله 3 

عن أنى ذر قال : اتتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس فى ظل السكعبة ‏ فليا رآ فى مقيلا قال : ه الآ خدمرون ورب الكعية !! 
لقال ؟ 0ل اول ف" ثىء من 8؟ فداك أىوأى! ذقال الأكثرون 
أموالا : إلا من قال ه.كلذا. وحثابين يديه » وعن شماله . م قال ٠‏ والذى 
تفعى مكمه ١‏ لكوت 5 م فيدع إبلا . أو غنها أو بكرأ لم اود ركاتها 
الا جاءت نوم القمامة أعظم ماكانت وأسنه تطؤه بأخطافربا وتزعاحه 


بقروما كلما نفدت أخراها عادت عأية أولاها دى يقذى ببن الس (؟) 








)0 روآه الترمذى ومعده , وروأه اليشارفق وه لم 
0( روأه الترهذى 
(؟) رواه الترمذى والاءام أحد 


سبم اوه به 


هذاء راولىالآمر أن 0 يفُرض علبهم عبالا يأخذونما 
منوم عو قد جعل الله الماملين على الركاء . أى عمالطه| أصحاب سهم فيهأ , 
فدرم سيدانه وتدالى فى أية امدق لال موف ةا صنافمأ الء] ألية. 

وود الركاة من كل شىءء يعتبر أصلا من أصول المنافع ال:.ادلة 
فى الحياة فن الحيوان : الإبل » والبقر » والفنم وماأشبها ء ومن الطعام ؛ 
الحئطة والبر والزييب ؛ والغر »ويكوها ؛ ومن النقود : الذهب واافضة 


ونضو فم , 


واكل صاف من هذه الأصناف نصاب مدين إذا بلخه وحال عليه الخول 
قُْ ملك صما تمك و جتينكت فيه الدكاغ ٠‏ 


أما الذى يخرج زكاة عن الاصاب فهو من كل صئف يحسيه : 
شن المروان : كون الركاة عيئأ دن الحيوان ٠‏ و#ور 4م42 دا ٠‏ ومن 


الطعام 1 طعام ؛ و جور لير قيمده امال ؛ قوفن الك تكون الدكأة دا 1 


والقدر الذى م وكا من التصاب هر د العشر قرسا دن كل 
لاطب ) وذاك واضح دن استقراء فر يض الزكأة أل بينمأ الرسول وعل 


مأ صيدأ . 


(1)فق الذهب والفضة مقدار الزكاذ ربع العشر بالتحديد : ف كل 
عثرين دينارأ نهف دينار ٠‏ وفى كل مت درم خمسة درام . فإذا كان 
النصاب أقّل من ذلك فلا زكاة فهما ٠‏ وإن كان أكثر فبح.ابه عل التقدير 
العيابق-. 

(ب) وأما الغنى » فيبدأ التصاب من أر بعين شمأة . . وف الأر بعين شاة : 
شاة . وهو ربع العشر بالتحديد ؛ و تجزىء الشماة عا فوق الآر بعين إلى مث 


وعشرين ؛ فإذا بلغت مئةوعشر بن ففيها شأتانذإذا بلغت ثلامائة ففيا ثلا 


شد 7 شد 


شيأه ؛ تاذ زاد عددها عن هذا ففى كل مئة شأة ؛ 
ويلاحظ أن التصاب فى امم عاد دق له فكل أرسن شاد : 
ا وكان القيأاس ي#ضى أن رن ُْ الغا نين ل وف الم والعشر بن 


5 2 م . 
نلااث شيأه 3 وهكذا ٠‏ 


ولكن ننظر فترى وراء هذا اأظاهر شيئأ لم يفت المشرع الحسكم أن 
بلتفت إليه » ذلك هو أن الغنر فيها اللكبير والصغير ؛ فيها مانضج واستوى 
وفها مالا ءزال فى سن الرضاع .. وعامل الصدقة ؛ بجىء آخر أأعام فيحهعى 
الرءوسءكليا صغيرها وكبيرها ' فالكل عنده غنم ., وإذن؛ فتقدير شاة على 
الأربعين فيه يجاوز , اللآنما جمعرا ليست شهاها كاملة . . فكان من المسكة 
أن يقوم التوازن بأن يفرض عل كل مئة بعد هذا شاة ؛ وفى المثّة و لاشك 
صغير وكبير . ولسكن الثاة المفروضة شاةكاملة التضيم . 


(<) وف الابل : بدأ النصاب يخمس هن الإبل » وفى هذه الإبل 
الس شاة . ولو تننعئا حث هذه المسألة . لوجدنا أن حمسا من الإبل تعادل 


أر بعين اه وهأ . 


ريد بهذا أن تقول إنه عكن فى هذا العصر أن نقو م الأشياء بقيمتها 
النقدية » وأن يعطى عنها ربعالعشر نقد , ولاحرجؤ, دذاء قإن المدول عليه 
هو إخلاص النية فى أداء الركاة . مرجها اأرء طببة ما نفسه ؛ ومادامت 
هذه نيته » فإنيسيه ألا يجيد نفسه فى الحساب وى أوزيع ثرونه بين ذهب 
وفضة » وحل ٠‏ وحيوان » وطعام »وعليه أن يقدر ذلك جميعه بقبمته 


اانقدية المتعامل مأ قُّ الحماة ظ م ل بع الدمثسر دن حصيلة هذا كله . 


هذا 6 وقل رأعت أأشر لع أسوداء أعتيارات عاية قُْ فر يه 


الدكاة 6 مهأ ا 


مد فاق د 
١‏ - ليس ف الحيوانات العاملة صدقة , فيقر الارث ؛ وجمال الل 
أو الانتقال ليى فا صدقة .. وعلة هذا : 
)1١‏ أن هذه الخيوانات إذا اعتملت واستمتع ما الناس 57 عنزلة 
الدواب المركربة والى تحمل الاثقال من البغال و امير ؛ وأشيوت الماليك 
والأمتعة . ففارق كنها حم السائمة لهذا الخال الذى صارت إليه . 


(ب) أنما إذا كانت تسق الزرع وترث الآرض ؛ فإن الحب الذى 
تعب فيه الصدقة [ ما كون حر ثه وسقنيه ودياسه مها ؛ فاذا صيفت هى أيضا 
م أب 4 صارت اأصدقة مضاعفة عل النأس(١)‏ : 

ب . الخيرانات ت الى تخد ف الء موت ونحوهما ليشتفع أحما. ذا الباء اق 
طعاميم و ليست التجارة لأزكاة في|(5) . 


الخيل أأن يزين مها لازكاة فما ؛ وزكاتها إعارتا . 
ب صدقة الزروع : إذا كانت ا سقجه الا 4 أ الينأ بيع من غير 
عوك ميذول قفيمرأ تصقفنب العسر م وإث سيت بالعمل واستخياط لياه ففمأ 


اه الاين 6 


وذلك لقواه تعالى : ٠وآتوا‏ حقه يوم <صاده . وهكذا كان تقدير 
اأشريعة ونظرها الم سكيم فها شرعت :1ل تاظى مالى ليستقم به ميزان 
الحياة بين الأغنياء والفقراء » وغو قرع ار استقاء عليه 0 لات 
كثير م نالمش كلات ال تعانيها الإنسانية_حى فى أرق الأعمو أكثرهاأموالا. 
من الفقر والنعطل » والوتردد إذاعات العا أخبارها فى العال الغرنىء ومايقع 
من إضراب مات الألوف من العال المتعطلين وأشياه المتمطلين ‏ فإن 
الخصيلة الى نجىء إلى بيت مال المسلمين من الركاة والصدقات كفغميلة بأن 


(501) انظر اطراج لأبى عبيد س »لم؟ 


ل “ا الى 


تسد مفاقر الفقّراء . وتقيل عثرات العاثرين من تفجآم الحياة بضرية ءن 
ضرباتها تذهب معما ثرواتهم » وتا,دلبها أحواهم .. وبهذا #تفظ الدولة 
بكيانها قويا متهاسكا يعيش فيرأ تمع متكاؤل يقد بعضه بعذمأ.. أيس فيه 
جائب. رأسخ رسوخ الجيال ٠‏ وآخرواهن القوى متداعى الآركان ! بل 
اجتمع كله بناء قوى متماسك , [خذ بعضه بأط رأف عض . 


الياك الثالكت 


الأمرال الخنساصة 


حكن 








الفاورق لطس اكيب 


لاشك أن العمل هو الطر بق الطبيعى للكسبء فيغير السعى و العمل 
لا يستطيع الكائن الحى أن صل على حاجاته ااتى تحفظ حباته » وتوفر له 
أسباب البقاء .. فالحيوان يتحرك بطبيعته باحثا عن غذائه فى كل وجه, 
وبكل قوة وحيلة .. بل إن النيات قد أودع الخالق جل وعلا فى كانه قوة 
تدفع بعروقه وتغوص بها فى باطن الآرض مثا عن عناصر غذا سه 
ومقومات حماته و مائه . 

ولو جرى الإنسان مع فطرته لكان العمل هو سبيله فى #صيل”قورته » 
والحصول عل حاجياته .. وقدكان هذا شُأن الإنسان البدائى ؛ قيل أن 
يتفتس عقله » وتجتمع له خربرات دن تجارب الحياة .. فلا بلغ الإفسان شيئا 
من هذا أخذ يستعمل عقله وذكاءه فى الحصول على الأشياء من غير طر يقرا 
الطبيعى مدا لا يقنع كيه ٠‏ ولا يرضى عافى يديه ؛ فبهدته حيلته إلى 
المذرر على كثير من الوسائل يصل مها إلى المال من غير عمل ! 

وذلك باستعال القوةكالغضب والسلب ؛ أو باستهال الخيلة كالسرقة , 
واانصب ء أو بالمقامرة كالميسر : أو بانتهاز الفر ص كار با .. وغير ذلك من 


ا ل 


الأساليب الى تتكرها العقول الرشيدة » وتعافها النفوس الطيرة » وتحار سمأ 
امتمعات :حطس 5 ا 

فى حيأة البداوة . حيث السيادة للقوة ‏ يعتمد الأقوباء على قونهم فى 
الاستيداد ْ أضعفاء وسلمهم مأ عأسكون ٠‏ أخير القوى عل الضعيف قُْ 
وحن النهار 3 ونحت ا 00 و صر ثم : فل" يتكرون عليه شيأ ' ولا 
5 دون عل بكة .١ه‏ إتهميدا الاة هناك.. السيادة للقوة 4 والويل للد فاء ! 
ولقد عند سلطان أحد الاقوباء » قتخضع لقوته جماعات يضما نت 
ساطانه . وير ض علمرا مارى فر ضه من المال تؤديه إليه راضية أو كارهة. 

اذا تقدم الوعى الاجتماع ع( تغاأرت اجاعة إلى تقسمأ وأنكرت سلواان 
القوة القأهرة علمأ 2 وجدلت من جموعمأ قوة تحمى كانما ( ونام وها : 
هنأ تصبح السمادة لاجاعة وشكش ظل القوة المادية للأفراد ؛ وعندئذ 
تظور فى الاجتتمع ألوان أخرى غير القوة لسلب الناس أمو اهم بخير <ق .٠‏ 


كالسروّة واأأتهي والاءت.ال , والريأ ااه ع وغيرها 


وإذا كانت اماعات الواعمة قد تنيت إلى العدوان المادى السافر كوسيلة 
كسب فأنكرته . ووقفت فى وجهالأقرياء » وفرضت“<ايتها عل الضعفاء 
فن الطبيعى إذا بلغت اجماعة رشدها . وكل وعبها أن تستدكر العدوان 
الخ على حقوق الناس وسالهم أموالم بغير -ق » لآنه عدوان من 
أقوباء عل ضعفاء ! فاانصب والاحتيال اعتداء من صاحب عل ذى على 
غير أو ساذج ٠٠‏ إنه معركة بين عقّل قوى ٠‏ وعقّل ضعيف ٠ ٠‏ والسرقة 
اعتداء من يقظ متنبه على نام أو غافل » ٠‏ معركة بين حى وميت ! ! وألربا 
اعتداء من ذى مال قوى اله على فقير مستسم لنقية هن قاين عاد 
سلاح وبين أعزل لاسلاح معه ٠ ٠‏ وهكذا . 


هذه الصور من الاعتداء الظاهر والخن على أموال الئاس ؛ وأخذها 


بالياطل هى أفتتك عوامل الهدم فى بناء الجتمع تارمم ور اننا ظلم 
وعدراآن 5 دقعم أبواا وأسدة للطالة والفراغ 0 ات وتصرف كثير كن 
اناس ين العمل المذهو لمتصيدوأ كر العاءلين ( وبديشوأ من 35 عيرم 
عالة على اجتمع وف ذأ إضعاف أقوة المجتمم ٠‏ وتعطيل الدركة العاملة 
فيه ؛ وإيذان له بالمجاعة والفقر . 

1ن قاقر نف القرينة اللنالاة وافيدا صرها» بنارا افيا ىن 
حهأية المجتمع من هذه الآفات ٠‏ واأضرب على أبدى المتليسين ما ء وأخذم 
الءقاب الرادع 2 الديا 6 وتو عدم بالعذاب الشيد يل ف الآخرة 1 عر سأمفة4 
فى ثنأيا هذا اليحث ‏ إن شاء الله ب 

والطريق الذى ل كسك اشر بعة الإسلامية ا المال هو الطريق 
الطبيعى للحياة وللتّحياء ‏ لو أنهم جروا على طبيعتهم » وأخذوا بالأصلح 
وال نفع فم : 

لاحصر الإسلام وسائل المكسب التى يحيء المال عن طريقها إلا فى 
ميدأ عام وهو 9 يكن من طريق حلا ل 2 لا يضار 4 ا ع ولا ور 
على ق وول 6-. 

وقد جاء الإسلام فوجد وسائل تعارف الناس على أنها طريقهم إلى 
كسب المال , فنظر فيها على ضوء الآصول السليمة لها » فها وجد فيا من 
سام صاح ترك للزاس بأخذون .4 ع بأخذون ظ ومأ وحجود فيه دن عوج 
ثيه عليه ودسم الطريق إلى إصلاحه . ٠‏ 

وهذه الوسائل الىوجدها الإسلام ىُّ أيدى الناس !وم 1-6 فى : العمل 
امير أث 2 الوصية 2( اطية 5 القرض 4 العارية 0 المنيحرة ١‏ 


وأنا هنأ وقفة قصيرة عند كل وأحود ممأ : 


سم الأ اسم 
كك العمل 

العمل هو المصدر الطبيى » والوسيلة اللأصيلة لللكسب ٠‏ . ولهذا دعا 
الإ سلام إلى العمل فى الحياة .. العمل الذى يثمر طبياء يتفع صاحيه ؛ 
وينتفع به أهله وولده » والجتمع الذى يعيش فيه . 

الحياة حركة , والحركة عل ؛ وكل مرة فى هذا العالم الذى نعيش فيه 
فى نتاج عمل » وممرة حركة ٠.‏ ومن أجل هذا كانت دعوة الإسلام إلى 
العمل دعرة قوبة صرعة ١‏ يقول سيحانه وتعالى : « يأما الذين آمنوا إذا 
تودى للصلاة من يوم اخمعة , فاسعو'! إلى ذ كر الله » وذروا ألبيع 2( ذلسسم 
خير لم إن حكن تعلمون : فإذا قضيت الصلاة » فانتشروا فى الارض 
وابتخوا من فضل الله(؟) , ٠.‏ ذالامى بالانتشار فى الأرض أص صريح 
بالسعى فى كل سبيل يستطيع المرء أن يحد فيرا عملا يعود عليه بثمرة ٠‏ 
انتشار فى كل وجبة ؛ واتجاه إلى أبعد الغابات : وأومع الآفاق . 

إنكل قادر على العمل مطالب فى شريعة الإسلام - أن يسعى سعيه » 
وَأنانا عد كانه ق شرك المامليق قن مممكقت عن الصنير ىلغال 
أو 'محقر له فذلك العمل على صغر شأنه خير منالفر اغ والبطالة » إندعمل 
إشغل الجرارح : وحفظ ماء الوجه من السؤال ؛ يقول الرسول المكريم : ' 
ولآن يأخذ أحد؟ حيله فاق حرمة الحطب عل ظيره فيبيعبا خير له هن 
أن يسأل الناس أعطو» أو منعوه». . ويقول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : و إنى للأرى الرجل فيعجنى ؛ فأقول أله حرفة ‏ أى عمل ؟فإن قالوا 
لاء سقط من عبى » 


والناظر فى الشريعة الإسلامية برى فبها أن العمل ضرب هن العبادة ؛ 


.)٠١( سورة الجمة‎ )١( 


وأن الإنسان ما خلق إلا ليعمل . فإن عبد الله فهر عامل » وإن سعى فى 
رزقه فهو عابد ! 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن ؛ وأصدقها حارث وهمام » وأقبحبا حرب ومرة(١)‏ 
ويقول ابن نيمية فى التعلبق على قول الرسول : : «وأصدقها حارث وهمام 
ولماكان العبد متحركا بالإرادة » وال" فبدآ الإرادة» ويترتب عل إرادته 
حركته وكديه كان أصدق اللأاسماء امى , همام » وامم « حارث ء إذلاينفك" 
مسماهما عن حقيقة معناههما(؟) » . 

بريد اين ثيمية أن يقول إن فطرة الإنسان تدفعه إلى الركة والعمل : 
فهو يهم وحرث » أى يريد ويعمل فطرة وطبيعة . 

العمل فى شربعة الإسلام عبادة ؛ والء.ادة عل ٠‏ فالصلاة وى الركن 
الثاقى من أركانالإسلام بعد التوحيد -أظبر مافيهاالعمل والخركة ..هنوضوء 
كن فيه عمايات الغسل لأوجه ولامدين والقدمين . . إلى قيأم ؛ ودكوع ؛ 
وسجود .. إنها دلالة على صلة وثيقة بالعمل » وإشارة ؤاضة الا ينيثى أن 
يأخيذ به الإنسان نفسه من ممارسة تمل م ن الاعمال يعيش فيه . 

نعم . . العمل عبادة » وجماد فى سبيل الله .. #قول سبحانه و تعالى فى 
الامر بقراءة الق رآنوتدير معانيه وأحكامه : «فاقرءوا ماتسر من الْدّ رن : 
عل أن سيكرن منكم مرضى ؛ وآخرون يضربون فى الأرض يبتو من 
فضل الله » وأخرون يقاتلون فى سبيل الله ؛ فاقرءوا ما تيسر منه ,(9) , 


و أرب فُْ الارض معنأه أأسعى بدوة ؛ وهذأ البمعى الثوى برفع احرج 


(61 أعرعة اليذارى ل لم وأبو دأود والترمدى . 
4 زأد اأعاد حر زء/” ص مو 
(9) سورة : للزءل (0) 


بلك فةا حت 


عن المسلم الذى لا لحك عل قراءة القر آن : فده ما تدس منه ؛ إنه 
على جهاد ما دامفى عمل ؛ وقد أقام له العمل عذرا كجواد المجاهدين فى سبيل 
ألنّه ؛ بل قدم عذر العامل على عذر الجاهدين . . و ليس بعد هذا ثنويه بشأن 
العمل وتسكريم للعاملين » فإذا قعد المسلى عن العمل بغير عذر جدتى كان 
كالمتخلف عن دعوة إلى نفرة وجباد ف سبيل الله » .. عن رفاعة بن راقع 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل سئل أى السكسب أطيب ؟ قال : 
عمل الرجل بيده فو كلم يبنج مبرور ء(١)‏ 

وليس للعمل وجالاته حدود فى شريعة الإسلام » فكل عمل يبلغ 
بالإنسان غاية فيها تفع له , وليس فيما إضرار بغيره هو حل مباح يذهب 
فيه المرء كل مذهب , وجىء إليه من كل سبيل .. فى الأرض ؛ وف الجوء 
وفى البحر ؛ فى التجارة : وفى الزراعة » وفى الصناعة .. فى كل شىء ؛ وفى 
كل مكان » وفى كل وقت . . منفردا أو مشاركا غيره : عاملا » أوصاحب 
عمل .. لا حدودء ولا قبود.. ٠‏ 

يدول أبن أيمية 0 وَأما العادات فى ما اعئثاده الناس ق دنيام 5 
والآصل فيها عدم الحظر » فلا حظر منه إلا ما حظره الله سبحاته وتعالى, 
ويقول : ٠‏ والعادات ؛ الاصل فيبا العفو ذلا يحظر منها إلا ما حرمه الله 
تعالى » وإلا دختلنا فى معنى قوله تعالى : ٠‏ قل أرأيتم ما أنزل الله كم ف 
رزق جُعاتم منه حلالا وحرآما , ( سورة بونس: وه) ؛ ولذا ذم الله 
المشركين الذين شرعو! من الدين مالم يأذن به الله .. . وفى صحييم سم 
أن التى صلى الله عليه وسل قال : قال الله تعالى : , إنى خلقت عبادى حنفاء 
فاججتا لنهه(؟) الشبياطين وحرمت عليبم ما أحللت لهم ؛ وأمرتهم أن 
يشركوانى مالى أنزل به سلطاناء1؟) 


)04 يلوخ الرأم هن أدلة الأحكام ؛ باب الييوع ص ؟ ١‏ 
2١‏ أجناأمهم : دوامم ع قطر هم . 
(") القواعد التورانية الثقربة لابن تيمية .ص ١١4١17‏ 


يدس اع ه لأا سب 


ومعنى هذا أن ما يرى فى حياة الناس من مألوف عاداتهم » وما تلقوه 
جيلا عن جيل وحرصوا على السك به هو وضع حترمه الإسلام ؛ وير 
الناس عليه : ولا رم عليهم من هذا شيا إلا ماخفيت عل الناس أضرأره 
كالزر واللإتزير . أما ماهدا هذا فبو بين يدى الناس . ما ارتضوه لصا لهم 
دوا ينها نان شم ضرره ابتعدوا عنهو#نيو ه .. لآن اأعاقل لاتمسك 
إلا ما بتفعه قى أغلب الاحيان ' 

يقول ابن تيمية : ٠‏ الببع واهية والإجارة وغيرها . من ااعادات الى 
يحتاج إليها الناس فى معاشهوم بلا كل ذو القيرت وال 2 ٠‏ فإن الشربعة 
قل 00 غ-ذه العادات بالأداب الحسئة خرعت منها مأ فيه ضررء 
وأوجيت عا لابد منه ؛ واستحيت ما فيه مصادة راجحة فى أنواع 3 
العادات ومقادرها . وصفاتها (4) ٠‏ 

فابن تيمية يسمى المعاملات باسمبا المحيمم .. إنبا عادات اعتادها 
النأس : وفر ضم | عليهم الحياة 5 فرضت عليوم عادات أ أخرى كا كل 
والشرب ؛ واللياس » والسكن .. اهتدى ايها الناس بشطرتمهم » ودفعتهم 
إلببا غر يذ تم . 

وحين نستعرض موقف الإسلاممن أعمال الئاس فى شئون الراةئر اه 
لايتدخل فيها إلا بقدر . وفى أضيق الحدود . يضع مبدأ عاما بسير ااناس 
على هديه » وبيصرون به عثراتالطريق , ثم هم بعد هذا وشأهم 4 يلكمون 
فى كل مذهب يرون فيه مصلحتهم . يقول الله سيحانه وتعالى : دوأحل” الله 
الببسع وحرم الرباء .. هذا هو الاصل العام لير انلكف ليق اناس مد 
البيع خلال ى ##يسع صوره واشكااشيا جناسه ؛ والريا حرام قُْ ريمع 
فيو يشالو اعناية 





١١ الصدر الدابق س‎ )١( 


سب [١‏ سب 


فليبع الئاس مأ شاءو أ 3 وليشتروا مأ أرادوا سب مأ جرى عليه 
العرف بي ( م " بىء ذلك عل صورة أوفع أضرر بأحد المتايدين اانه 
جاء حينئذ عل غير الطريق الطيدى المألوف.. كأن يذش أحدهما الآخر أو 
بدلس عليه . قثل هذا الببع باال وحرام لاله إن حةق «صاحة اطارف 
ل أضر إطرف آخر ' وعيداً الإسلام 0 لا ضرر ولا ضر أر 6 

ذلك العقود التى تتم ها علية الببع والشراء وتبادل المنافع ين ااناسء 
لم تندخل الشريعة فيها إلا فى الحدود التى تتم بها المنفعة ويتحةق با صا 
الطر فين المتعاقدين . 

والالتزام والوفاء بالعقد هم شربطة اأشريعة بن المتعاقدين 4 وإذا وقم 
التراضى بينهما وأعط كل مهمأ 3 له أسديه ) ققشل م اأعقد وأزم ؛ ووجساه 
على كل من المتعاقدن الوفاء ما تعاقد عليه . 

هذا هو تو جيه لكر بوه وإرشادها 2 عاية التَعا قل و 2 نك مادار 
دوله ددل الغقهاء من صيع العّود 1 وإشاراته وعماراته وباس اأعقد » 
وشروط لمداقد ين وأهليتهها للتعاقك . وفك هذا ما تتحكم قدعو أثد الئاس 6 
وتملوم عليه 0 م قبل أن ثم عليه شرع أو لشيهوم عليه دان ا 

يول أبن تيمية : أن الحقود 0 بكل مأ دل على مقصودها من قول 
أو فعل » وبكل ما عده الناس نيعأ أو إجارة ؛ ذإن اختلفالناس ف الأقوال 
والافمال | تعقد العقّد عند كل قوم 6 يفهمو 4 لم من أأصيغ والافعال 
وليس ذا كحد مدر ؛ لاف شرع ولاى إغة 3 إل نوع بتنوع أصطلاحالنأس 
3 توعت لغامم 38 كدب عل الئاس اليزام نوع معين من الاصطلاحات 
د ترم عليوم التعاقد اير م يتعاقد به غيدثم إذا كان مأ تعاقدوأ به دإلا 
عل مقصودم( ١‏ ( 6. 


)02 التواعد النورااية 1 ص م. ١‏ 


-_- و١1‏ حم 
لالد المبراث 


أقتضت 1 لمر بعة الاسلامية أدترام امير أث :وهو 0 ملكية 
هأ ترك المتوف إلى 5 الناس إليه .. وهذا حدق وعدل.. قالذى يعمل ؛ 
ويكد 1 وعحصل عل مأ يزيد عن جه 0 م ومع أه دن هلأ اأفافضص بىء 
إلى أن يدنو أجله هو حدق أذوى قرابته من ولد وزوج وغيرم ء إنه ماكان 
ليجمع هذا اجمع 1 لا لييذل ما بذل من جود ا قدر أن ما يجمعه صائر إلى 
بد غير يل شروعه أو وله ولكك إذا قدر أ ن هذا الذى سيتر كه إبما 
هو عا بل إلى من حب ويؤئر - ولهس أحي ولا 0 عنذهة من فروعه 
وأضولة 55 أطمأن 9 وعل 9 وَأهَداك بده عن التمذير والاتلاف َ لان 
غرة عله لولده » والولد ب.ض النفس » برث عن الآب بءض ذائه من 
صفات جسدية أو عقاية أو نفسية ك5 ورث الآى عن الخد نحص صفائه 
تلك : فكان هذا التوارث بين الأصول والفروع ف الأموال .. بعد أن 
توارثوا فى الخالق و االخلقة - أمر! يقره الماطق و يشهد له الق والعدل . 
ونظام الإسلام ف الميراث نظام عادل 0 م ٠‏ وضع الورثة 0 وأنذهم 
منازطم فى 5 أ أورث سدس ِ رابع من ؛ وحتسدب وضحهم الاجستماعى 
ف أسخمأة وما قر صضك عليم هذه الأوضاع من تبعات وق ذاء يلقونها عن 
المورث 5 تاقوا 00 تركته أو عض ترقت 


على أن إعض المتحاملين على الإسلام والمتعصيين عليه من علءاءالةرب 
ومنحكر به أتهموأ هاا مم ام امير أ ث الإسلامى بأنه نظام 9 قبل لايها لزلا ل 
القيءلة قٌّ المادية 4 اانه ل لسو بن لمر ١‏ والرجل ف امير أث إنه 0 
لذكر مثل حظ الآاثيين أبدا.. الاين والابنة » والآام والآب ؛ والآاخ 
والاخين ( والزوج والروجة الذكر منههأ ضوف أصيب الآ ( فالززج 


سب الى | مم 


رث أصف ما تثرك الزوجة إن لم يكن لما ولد » وربع ما تركت إن كان لها 
ولد ؛ والزوجة ثرث ربع ما ترك الزوج إن لم يكن له ولد وترث الكن 


هذه تبمة من انهم إلى برهى مأ عفارو الغرب اشر بعة الاسا لام.ة ( 
وبعدوما من أجل م 58 شربعة 4 تخافة لا كسار مدل 4 4 ولا تصام للسير 
معبأ قُْ المستوبات العليا للحيأة 1 6 


وتهمة الإسلام بأنه لم يسو بين المرأة والرجل فى الميراث تبمة ظالمة فى 
0 من وجك : 


تأولا : هذه المساوأة الى يقال إن ارا ة قد وقفت فمأ م مع الرجل جن, أ 
إلى جنب فى الأمم المتمديئة .. إن صحت هذه الدعوى على إطلاقها وفى 
غير صحبحة ‏ فالا فى دور التجر بة ءلا زالت فى بدء حماتها . ولتصدراحياة 
بعد حكلها على هذا الوضع الجديد للمرأة , أهو خير أم شر ؟ وأهو صا 
للبقاء ؛ فيصم أمرا مقر رأ أم هو ثىء عارض لا يلبث أن زول ؛ وتعود 
المرأة إلى وضعبا الذى يلاثم طبيعتها كبل إن الدلائلكاما تشير إلى أن هذا 
الوضع الجديد البرأة هو وضع شاذ قلب حياتهاء ومسخ طبيعتها ٠‏ وأن 
بوادر الضيق بهذا الوضع قد أخذ يسرىف محيط المر أةنفسراء و أنالمستقبل 
القريب سكشف عن حركة صارخة من ضير الحاة تنادى فى (ائاس أن 
ارحموا المرأة » وأن ارفعوا عنهاءما ”ألق عليبا من تبعات ليست مستعدة 
لبا . وهيئوا لها مكانافى البيت تحد فيه سكنا واستّقراراً ! 


فهل كان من الحكية أن يشرع الإسلام لمثل هذا الأمى العارض 
ويساوى بين المرأة والرجل فيا لا تحتمل الطبيعة المساواة فيه ؟ أم كان 


يترطى عصرا من العصور اثتابته نزعة عاطة » رج أل مر أ عن 0 


ع 4ى أ سم 


وعدها رجلا بين الرجال ؟ وماذا يول مفدكرو الغرب غدا عن الإسلام 
ل أنه ساوى بين الارأة والرجل ثم نظروا فق الماة فرأوا أن المرأة في 
موضعها كامرأة والرجل فى مكاءه كرجل ؟ لا . . إن الاسلام دين اليأة 
كايا ء ودين [لاجمال جميعيا : لابشرع إلا للحماة كبا ولللاجمال جميعا » 
ولاإشرع إلا ماغخاد على الزمن ! 

وثانيا : إن المرأة فى مساواتم! الأرعوءة مع الرجل ل تنفصل أبداً 
شعورها الطسى وإحساسها الفرزى. بأنا أقٌ + وأنها فى حاجة إلى جهاية 
الرجل ورعايته ؛ ليث جتمع الرجل والمرأة - >تى فى اوربا وفى أمريكا- 
'ناق المرأة ‏ من غير شعور ‏ عبئها على الرجل ويتولى هو الإنفاق ول 
المسئولية فى محيط الآسرة وفى خارج هذا المحيط . 





فى أودبا وفى أمريكا . . الرجل يعمل داتما ؛, ويكسب فى كل حال , 
و الزااة قد كول خنا ميات لاتفدل اانا مواد ك سي قن لاكسب 
إن ذلك ثىء كالنالة فى حياة الأسرة ؛ والكن من الحم اللازم أن يعدل 
الرجل ويكسب ! 

وفى أوريا وفى أمريكا . . الرجل هو الذى يعول المرأة إذا فرغت 
يدها من العمل » والمرأة لاتنولى أمر الرجل إذا اضطر ته الحاجة إلى من 
توك أمره ؛ اللبم إلا فى القايل الذين يعيشون ع كسب اارأة من ساقض 
انق هن الوعال: 

وفى أوديا وف أمريكا ينفق الرجل عل خليلته ؛ أو خليلاته ولا تتفق 
المر أة على خليلها أو أخلاثما إلا فى حالات نادرة ؛ ولاوضاع غير طبيعية 
فى الصلة بين المرأة والرجل ! 

فأعياء المرأة دون أعياء الرجل فى الحياة بلا شلك . . الرجل هو الذى 
حمل الجا نب الا كبر في كل حال سواءكان زوجا. أو أخاء أو خليلا ؛ فإذا 


528 و١١‏ ع 


نظر الإسلام إلى كل من المرأة والرجل نظرته تلك فى اايراث ١‏ لعل 
للم رأذ دون الرجل ؛ فليس ذلك لآأنه ينظر إأمها من عحيث جنسها كامر أة , 
وإعا ينظر [امبا مىحيث الوضع الاجتماعى»ء ودن ححرث اللاعاء الاتتصادية 
الملقاة عليها وعلى الرجل ؛ ولاشك أن التزامات الرجل قبل أدلد وأقارنه 
أكثر من التزامات المرأة » فارجل لا يستطيم أن يتحلل من هذه 
الالتزامات الآدبية دون أن ينزل عن المكثير من كرأمته ودر وءته » على 
خلاف أارأة فإنها معفاة ‏ حسب الوضع الذى |م:ةرت عايه الحياة- عن 
هذه الالتزامات المادية أو الآدبية , 

وفى نظام الميراث فى الشريعة الإسلامية نظرات عيقة بعيدة الحمق ؛ 
تشهد ذا الدين بأنه دين خالد ؛ منزل من لدن مر ن حك شير , 

وق 3 قف هنا عند حالة واحدة » وهى غالة وان والام حين 
توف لما ان د زنما برثان ف ترركت ولكن على صور : 

وس طن يكرن للان واد ذكر أو فرية فيا ذكر تتساوى الم مع 
الآب . لكل واحد منها اأسدس . 

؟ ‏ وحين يكون الولد بنت تأخذ البنت الاصف » وتأخطذ الام السدس 
وبأخذ الآب الراق » وهو الثلث »:السدسفرضا ء والسدس الئاق با اتعصيب» 
وإن كان للابن بتتان أ ذت البنتان الثلئين » وأخذ كل هن الآب والام 
اأسدس . 

ع وحين لا يكون للابن ذرية ويكون له إخوة - من أب أو أم - 
لايرث الآخوة شيئا » وتأخذ الم السدس فقط ويأخذ اللآب ااباق وهو 
خسمة أسداس , أما حين لا يكون الاين أختوة فتأخذ الام الثلث ويأخذ 
الآبالياق . . وانظر مرة أخرى فى هذه الحالات . 

0 الحالة الآولى تساو ت الام والآب . ومساواة الأم والاب فى هذه 


١١5 00‏ عد 


لنالة عقف عن كك بالئة .ذلك أن الآ والاء قد أصيحا 
جدين للآن لابنهما المتو فأ بناء» وإذن فقّد تقدمت مما السن » وهما فى هذه 
الحالة بكادان يتساو بان فى مسئر ليات الحياة : أو قل إنكلا هنهما فى حااجة 
إلى من تحمل عنه بعض أثقال الشيخوخة وهموهبها ؛ فهما . وهذه حانه| ‏ 
إنسانان ؛ وايسا رجلا وامرأة » ولهذا قضت حكة الخبير العلي النسسوية 
بانبها ووضعيما كان واحد منهذا الميراث الذى جاءها على المكبر » وإن 
كان قد وصل [لهها ملففا فى أ<زان ودموع ؟! 


وق الدالة الثائمة ع الاب ضحف أصيب الام 8 ليت الواحدة الى 
تركها الابن لآن الأب أصبح الآن مسئولا عن كفالة ابنة ابنه ٠‏ وقضاء 


جامد كو اول الدا سن برا 


وفى الحالة الثالئة » عبرة من اعتبر » الاخوة مع الام والاب ليس لما 
نصيب فى تركةالاءن - أخيهم - و الكنهم يؤثرون ف قسمة اأتركة بين الاب 
والآم؛ فتأخذ الأم السدس فقط ويذهبالآب بااباق وهوخمة أسداس!! 
ماالحمكة؟ عال فقباء المسلدينذاك بأنالاب فى هذه الهالة هو الذى من شأنه 
أن برعى إخوة الا بن المتوفى : وهما فى هذه الهالة إما إخوته لأا بيهالوارث 
أو أخوته من أمه١١)‏ . وهذا تعليلسام يؤيد ماذهينا إليه منقيل فى التعليل 
لعدم مساوة المرأة بالرجل فى الميراث . 

م ب الو صية 

وطريق ثالث من طرق ال+خصول على المال » وه , الوصية » 

وقد كانت الوصية معروفة عند العرب فى الجاهلية » وهى نقل عين 
أو منفعة »كارا أو بعضما إلى أأوصّى له بعد مرت اموه 


6 


سعتسمممم لسيسسييدهة 





(1) تقمير .ن كثير سورة النساء * آية ١‏ 


-- 0 


وكانت الوصية فى الجاهلية قاكة على اعترارات ظالمة . يضءون المالفى 
الوصية وفى الميراث للذكور دون الإنآأث ؛ وخصون من الذكور من كان 
قادرا على القتال (1 .. فليا جاء الإسلام راعى الجانب الإنسانى القاثم على 
الحق والعدل فى الوصية » فأبقى عليها للآنها لون مز, ألوان ابر ء . ولمكن 
اشترط لصحتها شرطين : 

1( ألا تكون لوارث ؛ لآآن ألله رض لكلدن الورثة نصيبه من مال 
المورث ؛ فإيثار بعض الورثةبثىء من اأتركة . فيه ظلم واعتداء على حةوق 
الآخربن »؟ أن فيه إثارة للعداوةوالبغضاء فى هذا المجتمع العغير ٠.‏ مجتمع 
الآسرة الذى من شأنه أن توثق فيه القرابة يينهم روح المودة والاخوة . 

روى عن عمر بن خارجة قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طب وهو يقول: وإن التهقد أعض كل ذى حق حقه فلاوصية لوارت(؟) 
وذلك بعد أن ترات آلة الموارسف:: 

(0) لاتصمم الوصية فى أكش من الثلث وذلك إبقاء على -ق الأقارب 
من الورثة فى تركة مورثهم ‏ فإذا كان من اق وااعدل أن يكون اصاحب 
المال حق التصرف فى ثىء يقدمه بين يديه لآخرته ها بودى به افقراء 
والمسا كين والمتاى فن الى والعدلكذلك الايتجاوز دذا ثاث ماعاك؛ 
وان شاك الباقى لآبنائه وآبائه وزوجه وإخوته ومن مم اول النا من سم 

روى عن سعد بن أنى وقاص قال : جاءتى رسول الله صلى الله عليه 
وسم بدودى عأم دده 4 الوداع من وجع أشدد ك ؛ قّات بارسو ل الله قد 
بلغ فى الوجع ناتوق و أن ذو عانم ولا يوق الأزرنة لاعن آنا دق 
ل مالى ؟ قال : «لاء قلت : أفأتصدق بشطره يأرسول الله ؟ قال لاءالالث 
والثاث كثير ؛ إنك أننذر ورثتك أغنياء خير ٠ن‏ أن تذرهعالة عون 
0 () تقير أبن كثير سور ة الثماء آية ١١‏ 

ال١ صحيح هيام : حزء هص‎ )١( 


سأرو 1 سب 


الناس(1): وعن ابن عباس قال: لو(5)أن الناس غضوا من ااثاث إلى الر بع! 
فإن رسو ل الله صل الله عليه وسلء قال: الأاث والثاث كثير» (*) 

والوصية [إما تدكون عن ظبر غنى » فالذى لا بلك إلا القليل كان من 
الخير له أن بدع هذا القايل اورثنه » فالله سب<انه وتعالى يقول : ٠‏ إن ترك 
ا , فالخير يشسير إلى الغنى » ولطذا روى عن أبن عباس قال : : من 
ل بترك ستين دينارا لم يترك خيرا » ودوى عن عائشة رضى الله عنبا » أن 
وات ااه الأوصية وله عيال انيما دينار لعا ا ون دمن فيه فضلا ؛ 
وأراد آختر أنيوصى فسألته م مالك ؟ فال ثلاثة آلاف» قالت؟ عيالك؟ 
قال : أربعة » قالت إنما قال الله تعالى . إن ترك خيراء وإن هذا الثىء 


ليسير ؛ فاتركه لعيالك() » . 


2 أطة 
وافية طريقٌ من الطرق الى اق قبا الانسان المأل دن غيره . 
وما لتقل الذىء ون نااك إلى الأوهوب له 3 م اقيض قَّ أذ 
الوافب له بعك انه م قالوصمة وهذأ لم ترط قمبأ اط فالوصية 
من تر مأ عل الورنة ودن جعلما ف تأ ااتركة 2 فلاو اهب أن مسا 5 له 
13 أو دم مك أوارث أو غير وأرث أ لان أطية ص تمر في ن صاب 
الالو سال لا ري ل سان اه ريقو هذا لطال أرط 
مص [ددنه مدن أغاروقه 4 واللانيا أرب أضرت بأحمد فإ ما ضر بك اول" 0 
وقديرى أن بزل 2 حرأ نه عن قط ماله و بعضاء رعاية أصادة يعاممأ 34 
ويقدرما » وتصرفه ه__ذا سليم ا غبار علء.ه ما دآم رشيدا مال كا 
لقوآه العقلية . ا 
ال هه اسل جز ه ص ١1؟‏ 
(؟)لو هنا حرف لأتمنى , 
(0) تمي ابن كثر ٠‏ صورة القره 8 ١‏ 
5 اه م اعورم © عرؤسة 514 , 


سا إقه و 1 اسسلم 


ولا م لاواهب أن الخدم فُْ هه 3 لآن ذلك مثار ف دان الئاس 2 
فقد تكون الهية مقابل ع.وض مادى أو أدنى . ولهذا يقول الرسول 
الكرم ٠‏ العائد فى هبته كالائد فى قيئه ,(1) لآن اطبة فى أصلها صدقة , 
والحود فيها ضرب شد يدهن الاذى عل المتصد ”ق عاءه 3 و ألله سبدانهو تعالى 
بول 2 تأعا لذن أمنوا 1 لا ترطلوأ صدقاتم بالمن والاذى,(؟) 

ه - القرض 

وحصل المرء على المال أيضاً عن طر بق القٌرض ؛ وهو لون من ألوان 
التعاون والبو دا الناس كاطة والوصمة 6 حوريك دسم صاحب لال ماله ُْ 
2 امحتاج 0 كله 4 و لمان عل الآداء إلى أل اووس امون ع ومن 
كبذا العمل عمل تاف سس الناس 0 ونراثق روأ بط المودة والرحمة م . 

ولخرص الإسلام على هذا اللون من المعاملة بيناائاس . ورغيته فى 
إيقائا سليمة تؤدى وظيفتها الإنسانية فى الحياة ‏ أخذ كلا من المةرض 
وامقترض بأدب 2 رم 4 ألم هذه النحمة ‏ تحمة التعداون 2 وندوم . 

وأو لا , عورث ا موسر بن عل إمبال المعسر بن 0 من ااقترضين 2 ومطالبت6هم 
بالحسنى ( قو ل سسا 4و ثعالى 8 وإن كأنذو تامدس_ة ( فنظرةإلىمسرة(*) 
وبشول الرسول اللكرجم ,2 دحم أبله رجلا سمر| إذا باع 3 را إذا اس 
رما إذا اقتضى () أى طلل قضاء ديئه فى سماحة ويسر ٠.‏ 

ثانيا : وصى المقترض بحسن أداء ما اقترض فى أول فرصة تسئح له. . 


وذلك أقل م يدب عليه تأقاء من مل إليه يلل ألعون قَّ ساعة العسرة 6 ولهزذا 


514 محيح عسل ! جزء ه صلحة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة أن رق‎ 

(*) سورة البثرة آنه 88٠‏ 

(4) بلوغ لارام من أدة الأحكام . 


عام 16[ سم 


يقول الرسولالدكر يمه مطل الغني” ظلٍ 2106 وكيف لا يعتبر المطل هنا ظلا؟ 
إنه ازراء بالمروءة والفضل ؛ واعتداء على شريعة الوفاء والإنصاف .. 

روى عن أى هريرة قال : « استقرض رسول الله صلى ألله عا به وسل 
سنا فأعطى سنا فوقه , وقال خا يار عأ سد كم قضاء أ أى أناليكر الذى 
استر ضه الرسول كان أصغر سنامن 0 الذى قدمه لليةرض ء ولا شك 
أن أكبرهما سنا أغلاههما نا . 

ثالثا . وقيل هذا وذاك . وصى الله سيحائه وتعالى كلا هن المقر ض 
والمقترض بكتابة الدن وتوثيقه ‏ والإشباد عليه . سدا لكل ذريعة من 
إنكان وج هودن المققيطن» أو وق أوايهان فكوما معأ ف تبية امن 
إذا تطاول عليه الزمن ولم يكن مقيدا فى كناب . 


إن الإسلام وهر دين واقى ُ بعل أن بعضص النفوس ول تصحف ) 
لاتسكر الدعروف 5 وتلق الخير بالق 6 وشع الجحود والإنكار 2 و تقشع 
الفدرة والشددناء ظ واشره معام ه_ذه المعاملة الإأسانة ونكش ظلها دان 
التأاس . آي تفع بأر كف عم من 0 حير 5 .. 

بول يعدأ زه وتءالى ديأ موأ الذين و إذا تداينتم بدين إلىأ جل مسحى : 
فا كتيوه 2 ولعكقن 1 ين 0 2 ولا يأب كاتب أن كك 6 
علمه الله , فليسكتب ء وليملل الذى عليه الحق . وليدق الله ربه ولا بيخس 
مزه شيئًا . ذإ ن كان الذى عليه الحق سفسم أأو ضيفا أو لا بستط بع أن 0 
هو فليمال وأمه بالعدل 6 واستشهدوأ يكين من وان 2 0 م يكو نأ 
رجلين؛ فر جل وَاعر آثان #ن ثر ضودمن اأشبداء 3 أن تضل إحدأهما فذ كر 
إحداهماء الاخرى ولا يأب الشودأء إذا مادعوا ظ ولا شانوا أ لوه 

(1) بلوغ المرام عن أدلة الأحكام . 
4 صحيح ملم جره / ص 4ه 


007: 


صغير |أوكبيرأ إلى أ جله؛ذا-ك أقطعندالله: وأقوم للثرادة: وأد ل ألاترةا بوا(1) 

فق هذا التوثيق للديئن عافطة على مال المقرض وحماية للامة هذه 

م العسارية 

والعارية ضرب هن ظذر وب العلك, ونه ملك موقؤوت قن بالقرض 
وذتاف عيةه 2 أن المسثهير لاعلكالتصرف فُْ هذل هاعارم و[ما له أن 
ينتفع بشمر نه «كظرر الداءة فى الركوب وحمل الآ ثقال: و ابن الماشية 0 
الشجر 6 وكن زم سابل إنأء للمابخ : را اليس قُْ عر س أو عو ذلك ما 
اعتاد الناس أن إسمعير وه ونعيروه لمنتفدو ا ره على أ ردوه »م هو دون 
أن تحدثوأ فيه تغبير | 0 معااه 5 لساك طبيعةه 55 

ذإن كان اأغىء امعان مأشية للانتفاع بلبتها دكت العقارية , مني و 3 

و وصرت اأشر بعة المدين بأداء لدي عل الوجه الذى ركى الدان 
ولشدره امد أهئيعه والشكر أعر وفه س واصت المستعير أن يعن ف 
اسكواق وعفظه أيرده إلى صاحه سلما موقرأ بأخمد وعرفان ايل 3 ذذ[ك 
أدب الإسلام الذى بررط دان المسلمين روأ بط ال جرة والتعاوث وأأودة ٠‏ 

تلك هى أهم الاصول الى عن طريقها يتملك الإنسان ما يتملك من 
مال ومتاع .. ملك ناما كالذى بجىء عن طريق العمل واأ.يراث ( والوصية 
واطية ( أو 7 موقوتا كالذى يجىء عن طريق اأقرض والاعارة والماية 

وقد عرفنا من قبل أن غريزة <ب القلك من أولى الغرائز الإنسانية 
وأقراها, وأكثرها نشاطا وفعالية فى الكيان الإإساى وان ترضى 
الإنسان هذه الغريزة إلا إذا ملك » وماك أ كثر مايستطيع » والإنسان 
ا اسيدة او نه كك الغلك إلا إذا أمن على مأ علك واطمأن إن الاحتفاظط 


ب [نفسةع ولولده وأهله من بعله ٠‏ 


)1١(‏ سورة البقرة. أية "ملا 


118 
ا<ترام الملكة 

مدا تواضع التاس فيا بينهم عل أن إعترموا ملكية المالك لما الك , 
8 ذالك ير م جميما , لأ «شييع بهم من 52 السلامة والطمأ أمنأه ؛ الأمر 
الذى يدعوم إلى العملو الإتتاج .. ولسكن ما أ كثر مايبغى الناس على الناس؛ 
فذلك يعض سنن المياة »5 أشار إلى ذلك القرآن المكر جم فى قوله تعالى , 
دوإن كثير من الالطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعه_لوأ 
الصاالخات ٠١‏ وقليل مام (2)1 

أما وتلك سئة الحياة؛ وجيلة الناس ؛ فكان لابد أن يقوم بينهم وأذع 
يزعهم وقرة ترد بنى الباغين واعتداء المعتدين . 

الإسلام واحترام المالسكية 

وابذا أقتضت حكة الشريعة الإسلامية أن تتدخل فى هذا المعترك 
لاما معان تنظم دورته ؛ وتحفظ توازئه من أن تطغى عليه حم ” 
المدو أن ٠‏ فيختل نظام المجتمع وتتناثر حرات عقده . 

والإسلام 5 قانا من قبل دين واقى عبلى لا يلتفت إلى التصورات 
الخرالية » ولا يقف عند الك والنصاتح نجرد أتها حك غالية ونصاتح 
كرعة » وإما ينزلما هذه الأنزلة إذا كان لها شأن فى حياة الناس وأثر فى 
ساو كيم ء 

ف هاه 

والتربية السليمة الناجحة هى الى تق فى النفس واأزع اأضمير ايكون 
إلى جانب وازع السلطان الذى يقيمه |الجتمع بقوانيئه وأحكامه وحكامه. . 
فإذا غفل وازع السلطان ب وكثيراً ما يغفل ‏ قام وازع ااضمير » وإذا ذتر 
وازع الضميروما أكثر مايفتر كان منواذع السلطان ماعلا هذا الفراغ 
ولو إلى حين !! . 


)94( سورءً ص‎ )١( 


ا ل 


وقد احتفظ الإسلام فى حماية المال بالوازعئين معأ » وأقامبها للسور 
عليه ؛ ليظل سلما “معا'فى يؤدى وظيفته فى الحياة » ويضمن للناس معه 
الخير والر ا 

فأما وازع الصضْمير فقد جه ل السبيل إلى إقامته فى النفوس التربية- 
الروحية : بما يوجه إلى الناس من دعوة إلى العدل , والإحسان » واأبر» 
والرحمة , وما أعد للخارجين على مضامين هذه المبادىء من غضب الله 
وعذابه فى الآخرة ؛ ثم بما أعد الستقيمين على طريةتما من رضوان الله 
وجنة عرضما السموات والآرض؛ أعدت للمتقين .. 

تقول سبحانه وتعالى : ولا تأكاوا أموا لم بيتك بالباطل ؛ و'تدلو” | ما 
إلى الحكام » لتأ كلو فر يقامن أموال الناس بالإثم وأ تم تعلدون(1)» ويقول 
سرحانه : « إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ظلءا » إما يأ كاون فى بطونهم 
نارا وسيضاون سعير!(؟»... ويقول الرسول الكريم : ٠‏ إما أنا بشرء 
وأنه يأتبى الخصم , فلعل بعضهم أن يكون أبلع من بعض ء فأحسب أنه 
صادق فأقضى له »شن قضيت له بحق مسلم فإعا هى قطعة من اأتار فلمعدملها 
أو يذرها 5 ويقولالرسولالكرم فيا يروى عرس ربه : ياعيادىء 
إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته بينم محرماء فلانتظا موا غ(؛)وروى 
عن عبدالته بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الظم ظلمات 
بوم القيامة(0)» . 


ولا شك أن هله التوجهات لكر بعة ؛ومأ مل من وعد ووكيل 


. 1١848 سورة الرثرةآية‎ )١( 
٠١ (؟) سورة النساءاية‎ 
(؟) صمح سل » جزء .ع 5"؛‎ 
صحيح لم جزء ه ص5 ا.‎ )4( 
مسيح ملم جزء 4 ص ااه‎ )0( 
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تعدا قلب المسلم وعقلهء وستترك آثارها الطيبة فى وجدانه وفى 
سلوكه بقدر إعانه ماله وصاته به .. 

وكثير من المسلءين أغنام هذا التوجيه . فأمسك جوارحبم عن ااشر؛ 
وصرف قلوهم وعقوهم عن السوء . فكانو! مثلا طيية للإنسان فى أكل 
صوره وأعدل أحواله ‏ أخذوا الحق » وأعطوا المق من أنفسيمءلاخوفا 
من بطش الساطان , ولارهبة ل.لطة القازون ؛ و [عاسلطانبمقامفى أنفسهم: 
وثانوتهم مستمد من الشربعة » قام على هدما . 

ومع هذا ء فإنه إن اعتدل ميزان الضمير عند بعض الناس ؛ فإن هناك 
فالبية عظمى من الناس لا إستقم فها ميزان الضمير ؛ و إن استقام فى حال 
فلن شم ف جميع الاحوال . 

وهذا كان لابد من وازع السلطان إلى جانب وازع الدين أو وازع 
الضمير؛ فهو الذى يأخذ التاس جميعاً ‏ الاخمار والأآشرارل تحت سلطانه » 
وله فى الناس جميءآ الأخمار والأشرار. حساب أى حساب . يقولعمان 
اين عفان رضىالله عنه :«إن الله ليع بالسلطان أ كثر ممايزع بالقرآنء..ذلك 
أن ساطان السلطان قائم فى مواجهة الناس ؛ وعقابه حاضر منجر ٠٠‏ أما 
سلطآن الضمير » فهو سلطان غيى لا يرآه إلا الذين يؤمنون بالغيب:وعقابه 
آجل لا يصبر عليه إلا أولو العرم من الئاس ! . 


وازع السلطان فى الإسلام 
والوازع المادى الذى أقامه الإسلام ‏ إلى جانب الوازع النفسى ‏ 
وازع حك ورحدم فعا : يقوم سلطأنه على هاتين الدعامتين : الحكة , 
والرحمة . . فبالحكمة ضبط ميزان العقاب . عل لكل جرم القدر الذى 
يناسيه من العقاب » بلا مبالغة » ولا تفريطا. وذلك ايكون للعقوية 


أثرها ف محاربة الجر اهم ( وردع انجرمين عن معاودة الجرم ؛ وزجر عيرم 


ديق || حب 


با ء . وبالرحمة درأ العققوبة بالغيبة ٠‏ يت لاحت لولى الام أية شه 
تدخل على أى ركن من أركان الجرعة دفع الحد وأخذ بالعفوء أو التعزير. 
وكأن الإسلام فى هذا قد سبق أحدث قوانين العالم الى تفسر ااثرك لصالح 
امهم .. يقول الرسول الحكريم : ٠‏ ادرءوا الحدود بالشيهات ».. يول 
ابن تيمية : إن إقامة الحدود رحمة من اله بعياده» فيسكون الوالى شديداً فى 
إقامة للق لان عتوراه فبعن ان قط نوكن تفيذوارسة الات 
يكف الئاس عن المنسكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق » فهو 
عتدلة الوالد إذا أدب ولده , فإنه لو كنف عن تأديب ولده يفسد الولد 
وإنما يؤدبهرحمة به.وإصلاحاخاله؛ مع أنه بودويؤثر ألايوجه إلىتأديب. 
وعسرلة الطبيب الذى يسق المريض الدواء الكريه » وعنزاة قطع العضو 
المتآكل , . فبكذا تنكو نالحدود , وهكذا تسكون ابة الوالى فى إقامته|(1)» 

وسنرى عندعرض الحدود الى أقامها الإسلام لخهماية الملمكية؛ وال.لك 
العمل الذى سلك الرسول وصحابته فى إقامتها ‏ سترى فى هذا » كيف 
قامت الرحمة مقاهماالكر م إلى جانب الحكدة فى الحدود النىأقامبا الإسلام ٠‏ 

السرقة 

السرقة من الجر ثم الغليظة التى رصد لما الإسلام عقوبة رادعة ؛ وهى 
قطع اليد » لآ نالسارق قد امتدت يده هذه بالبغى والعدوان على مال غيره. 

وقد اتهم بعض أعداء الإسلام هذا الدين بأنه دين بدارة ووحشية 
لا يصلحم المجتمعات المتمدينة الراقية . وكان قطع يد |اسارق معنا من 
مطاعنوم ف هذا اللدين ٠‏ 

وكذبواء وضلرا ء فا الإسلام إلا دين الإنسائية الرشيدة 18 الى 


دش معيرهأ ماخدش الضمير ا مى الس 00 ١‏ 


(1) السياسية المبرعية لابن ثيمية 5غ . 


ولينظروا.. 


أولا : السرقة اعتداء خئ على حرمة الإنسان واستباحة ماله الذى هو 





عنزلة النفس عند صاحبه . وإذا كانت [ادنية الغربية قد استخفت م-ذه 
الجرعة حين مارست سرقة الآمم والشعوب , والاعتداء على أموال الناس 
سرا وجبرا. . إذا كانت المدنية الغر بية قد استخفت بهذا الجرم » فإن 
الإسلام الذى يحترم الإنسان من حيث هو إنسان؛ وبرعىحرماته .فىدمه؛ 
وماله. وعرضه .2١(‏ إن الإسلام لايستخف بهذه الجرمة بل يضعها فى 
مو ضعها ببن الجر ام ولاتاخذه رحمة فى عقاب من لارح الناس ..يةّول 
سد أنهو تعالى : دو جز أء سيئة سيمة” مثلما(؟) ٠‏ » ويقول : «٠‏ ولولا دفع الله 
الئاس" بعصكمم بءض لفسدت الأرض١(؟)»‏ وهذا الخد هو بعمض مأبدفقع 
ألله به الغاسء يسوم عن بءعض ٠‏ 


وثانيا : ليس القطع فى السرقة فى مطاق السرقة . أى” سرقة » بل لابد 





من توافر شروط آم بها أركان السرقة الثى يقام فيها الحد ؛ ويحب معما قطع 
اليد .. وهذه ركان فى 


(1) أن يكون المسروق شيئًا ذا قيمة . . أى له اعتيار فى حياة الناس 
الاقتصادية , وكان بقدر فى عبد الرسول وصهابته بر بع دينارأوثلاثة درأهم.. 
ذمد روى عزعائئية رضىاللّه ءنها أن النى صب الله عليه وسل قال : « تقطع 
اليد ف ل بسع دنار فصاعدا<!؟»,. 

( ب ) أن تقع السرقة فى مالحروز ء أى أن السارق يسرقه من حرزء 


1 يقول الرسول السكريم 3 لدم ص للم حرأم »4 ذدك م وماله 6 وعرطة4ه ٠‏ 
(؟) سورة الثوزى آبة 4٠‏ 
في سورة اأبقرة اآبة |52 >* 


(4) صمح مل . جزء ص 5 


سب /1| إ اس 


فالمال الضائع من صاحبه : والأر الذى يكون فى اشجر فى ااصحراء بلا 
حائط ؛ والماشية التى لاراعي عندها » وو ذلك ؛ لا يقام عبل سارقة د 
ود ن يعزر ويضاعف عليه الغرم . 

(<) ما أخذ بلقم من مر على شجر » و”أ كل ؛ ولم تحمل منه ثى. 
لاقطع فيه ولا تمزير , ومن ا ثيل شِيئًا غير ما أكل قعليه ضيف عه 
ويضرب . . أكالا له . وزجرا لغيره . 

( د ) السرقة فى أوقات المجاعات ‏ ليس فيها قطم . . 

وهاك ظاروقهرو اخوا ل اها ول الاين بور هاف بعال اماق « 
وظروفه فيعزرهولا بقطع يده .٠‏ فد روى عن أمية المخروى رطى الله عنه 
قال : ”أ رسول الله صل الله عليه وسلم بلص قد اعترى اعتر افا وم بوجد 
معه متاع , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « ماإخالك سرقت؟ , قال 
بل ! فأعاد عليه مىتين أو لاما . فاه ر به فقطع ٠‏ وجىء به » قال له الى 
الكرم : استغفر الله وتب إليه » فقال . أستغفر الله وأتوب ! إلله ال 
ى ال حمة : اللهم تباعء عليه ثلا 1١00‏ . . فد فى قولأأرسوم | 6 5 مما إخالك 
سرقت ء مايدل على رغبة كر عة من |أرسول اكرم فى صرف السارق عن 
إقراره بالسرقة ؛ حيث أستان له فى حاله ما بدعو إلى أخذه بغير الحد: فليا 
أصر الرجل على الاعتراف/ يكن بد منإقامة الحد عليه .»كذلك درأ رسسول 
الله صلى الله عليه وسل الحد عن عبد من رقيق الس أى خمس المتاهم ل 
وقال صلوات الله وسلامه عليه ٠:‏ مال الله سرق بعضه بعضا 2؟) » . 

ه - جوز لصاحب الال إذا ضيط السارق أن سقو عنة قيل أن يدل 
الأمر إلى القضاء » فقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال اصهوان 


)00 لوغ ارام دي أدلة الأركام لابن عر لض 


م!إ|ا سه 


أن أمية وقد داء ليش ضع فيمن سرق رداءه 5 أى رداء صفوآن 5 وهأ 
كان ذلك قيل أن تأئيى به ؟(1)».. 

وأ : قدار الذين نفروأ مَنْ عقو به ااقطع ف السرقة واستبشدوها أنهم 
سيرون -<ين مضىهذه العقوبة مجتمعا مشو ها تلفت المرء فيه فيرى أيديا 
مقعاءدة ف كل مكان 9 فإنه لو قطءت أيدى هن تضموم السجون من أجل 
السرق4 للكانوا عددا كيرأ من لمش وهب نالذين تاذ منرم العيون ا 
النفوس ٠‏ و تألم الضمائر ! وهذا لاك حساب خاطىء » فاو أقهم حد السرقة 
3 شر عبه الإسلام ا كان هذا العدد الكيير من >ترفون السرقة ويعدمون 
علما ٠‏ والكان فُْ هذه العقوية زاجر جر م2 الذين يقترقون هذا الذنب»: 
ويعاودون اقترافه المرة بعك أأرة 6 ولا ذهب ىُّ هذا بعمكأ فترورى عن 
التاريخ 6 وانقل م 55 وائف الإسلام الأول عن أثر هذه العقوبة 6 
وقبرهأ لجرعة ااسرقة قبرأ يكاد يكون ناما - لا نروى من التاريخ, وحسينأ 
أن نير بالإصبع إلى الجز برةالعر بية الآن ؛ وكيف فضت هذه العقوبة على 
جراثم السرقة فيبا قضاء مقا » وأقامت أعراب البادية الذينمم أجرأ هن 
العقبان_أقاءتهم عل سو أءالسييل قلا عدد بل أحدمنهم إلىما ليس له ولو كان 
القناطير المقنطرة من الذهب ملقاة ق العر أء لارق.ب عليها ش ولا حارس 
كرمأ .٠‏ من أراد أن كرب فليفعل ( ولءترك مأمعة دن مال ومتاع فُْ 
أى مكأن من الجزبرة العر 7 ' إنه سعد ه كرك ترلكه ا وأو أنقَضصْت يام 
وأيام 8. وم هذأ فليس قَْ الجر برة العر بس وذأ اأتشو به للادمية الذى تقر 
مرك 9 ايك الذين اموأ الإسلام ب لعاهلة والفاء والتو-حش .. فل فى 
العام ولايقام سول السرقة فُْ الجوبرة العر ب كلها إلا على أحاد من اناس 
عدون على أصابع اليد الواحدة إٍ 


)000 بلوغ اأرام من أدلة الأحكاء ص 7 ؟ 





114- 


إن الجن برة العر به اليوم أ شاهد وأوضم قليل عل أن شر بع 
الإسلام مى شربعة السماء لا تنقضما الايام , ولا ترما الأحوال عن أ 
توق ثمرتها الطيية التى أودعبا الله فيها ؛ فى كل زمان وك مكان , فان ترى 
المدنية الغربية ء وأن ترى الحياة أبدا أمنا كبذا الآمن الذي يسود الجزيرة 
ٌْ الغعر بم 4 وأن رى وك أقوم من هذا الساو كك الذى استقام عليه سكان 
هله الصدراء آل : ارس أهلما دراسة الفاسفات » ولا الاخلاقيات وم 
لمم سو إل ظلل من وا المديئة ولينها 6 ومع هذا قل أقام يوم أدب 
الشريعة إزاء جر يمة السرفة خاصة أدبا لن تعرفه مدنية أوربا وأءريكا , 
ومين م أمنا أن كر أه الدن.ا أكل ولا أدوع 4 لشوده حجن برة العرب 32 
فوطت اقل الاسو اننا وأكثرم جرأة على الاسةطالة والعدوان !. 


؟ - الاعتداء السافر ( السطو ) 


كذلك فرض الإسلام عقوبة رادعة على أولئك الذين يستخفدرن 
ره4 الجتمع 0 جون عليه يه جبارأ معثز بن بحر أتهم 0 يقطءون 
الم دقل ال .. هؤلاء ه من أشار [ليهم سبحانه 
وتعالى بقوله : «إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ؛ ويسعون فى 
الأرض فساداً أن يقتلتوا : أو يصلتبوا ‏ أو تقطع أيديهم » وأرجلهم هن 
خلاف ٠‏ أو فى[ من الأرضن :: .ذلك لم خرى فى الدنيا » وهم فى 
الاخرة عذاب عظم(!2. . 


قطاع الطرق هؤلاء ؛ قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم بحاريون الله 
ورسوله ظ لآن ألله دعو ا السسلام 6 ورسسوله لسر مله الدعوة ووم 
علها 6 وهؤلاء المترلصون الناسن عل رعوس الطرقات “بلقون 2 قلى بوم 
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الرعب ؛ وإساءون أمواهم ؛ وقد بزهقون أرواحبم ‏ هؤلاء محار:ون انه 
وارسوله» يبداون سلام ااناس فرعا ء وَأمنهم خوفاً اخرام أن ينكلم 
علىصورة مفزعة مخيفة: مثليا أفرعوا الناس وأخافوم .. روىعنابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال عن قطاع الطريق : , إذا قتلو! وأخذوا المال”قتلوا؛ 
وصليواء وإذا قتلوا ول بأخذوا امال قتلوا ول يصابوا » وإذا أخذوا 
لمال ول يقتاو!ا قطعت أيدبهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ وإذا أغافوا اأسييل 
و يأخذوا المال “ثفوا من الآرض(35).. 


ومن تدبير الإسلام فى هذا أنه إذ أمى بقطع بد السارق ٠‏ والمثيل 
بقاطع الطروق؛ فإنه لم ير إقامة الحد على المنتهب » ولاالختاس ؛ ولا الخائن .. 
وذلك أن السرقة اعتداء خ لا يلك معه صاحب المال حيلة » وقاطع 
الطريق مباغت مستعدللبجوم؛ وصاحب ا مال ضعي ف أمامهعاجز لاستطيع 
له دفعا .. ومن هنا تولى الإسلام الدفاع عن الممتدى عليهمافىهاتين الخهالتين 
ووضع ف بد ولى الآمر حم "عضيه ف المعتدين . 

أما المنتهب » فإن بمخطف الثىء والناس ينظرون وبوسعرم الإدساك به 
وفاءا يفات » وك ذلك الختلس الذى حذب الشىء فيعلم به صاحب ااذىء قلى 
أده : والخائن الذى أَؤْئن على مال أومتاع فأخذ منه  .‏ إنه فى ذمته , 
والاعتداء هنا هو منه اعتداء على نفسه .. 

وفى هذا يقول الرسول السكريم ‏ ليس عل المنتهب ولا على الخناس »؛ 
ولا الخائن قطع ١(؟)‏ وهذا لا بنع من تعز يرم فى هذه الاحوال . 

ل الجر 
ولمكانة المال فى نظر الإسلام امتدت حمايته له إلى صاحب المال نفسه؛ 


)عن تسير أبن كاير عورء أن ص ١ه‏ , 


(9) أنقى السراسة الصرعرة لابن ألمية ص 88 . 


ب ]اسه 


قفر ض عل صأ حب المأل رقاية تحدى امال الذى لين بذية دن أن يذهب 4 
مذأهب اأسفك والاستخفاف واغ#نون مأ يللم لاس مثا سيك قَْ العيث 
الما لاو [ تناه اسوا اأوارد: 


فالسقيه المتلاف إذا غلب عليه سوء التصرف ف أدواله عل وجه م 
بألفه التناس فى التصرف بأمو الهم وجب أن يضرب عل يده بالحجدر عليه ؛ 
وله من هذا المسال ما سد حاجته حسي ما تمل ماله ؛ ويناسب وضعه 
الاجنماعى ؛ يقول سبحانه وتعالى : « ولا توتوا السفهاء أموالك اتى جءل 
اله لكرقياماء وأدذقوثم فيها وا كسوم وقولوالهم قولا معروفا(0). 

وفى الآبة نظرة عميقة حكيمة في ت#دير المال؛ والدعوة إلى صياته : 
ذالمال فى بد الفرد أيس ملكا له وحده » وإعا هو بعض مال امجتمع ؛ وهو 
قوة فعالة من قوى الحياة فى الآمة , فإذا استخف الافراد باللال ه ذا 
اللاستخفاف وكش فيهم السخباء ؛ الت ثروة الآمة .وتداءت أفوىدعاءة 
تعتمد عليباءوهى المال . وطذا يد الآية الكرعة أضافت امال إلى اجماعة , 
و تضفه إلمصاحبه بعد أن سفه لا نهأصيح غير مستأدل لرعاية هذه التعمة؛ 
وأصبم من حق اجماعة أن تتولاها وترعاها : ولا تؤتوا السغباءأموالم. 
وهى فى الحقيقة أموال السفباء» صار إلى الراشدين -ق رعايتها وصوئما. 

وإذن فليس الحجر على السفيه مصادرة لخريتة : ولا تعطرلا لإرادته 
فى التصرف ف ماله , بل إن هذا الجر حماية ماله وصيانة له دن لاضياع فى 
غير لضع جدذى يعو دعليه » 5 هو من جبة أخترى تقدير المال ‏ منحيث 
هو مال - وضن به أن ون مطية للمجون والسمه , وهو من جبة ثالثة 
ترببة حكيمة : وأسلوب عمل للدولة فى رعاية مالها ألمام وحسن تدبيره: 


سواء أ كان فى يد الا“فراد أم فى بيت المال العام . 


)03 سدورة الزساء آبة. 0 


ب لاا( ح- 
9 الوصاية عل مال القاصصر 


ومن بير الإسلام ف رعاية امال وصيانته الوتصاية” على ال الصؤير 
القاصر « وذلك 0 6 

أولا : لا : حماية الصغير من أن بقع فريسة لظل أو خداع يذهب هاله » 
ويؤكل ل باطلت 6 والله سرح أنه وتعالى يدول ١‏ ولا تأكلوأ أعوالكم بينم 
ريد 

ثانيا : صيانة المال العام » وذلك بالحافظة على أموال الأفراد ‏ الصغار 
والسقراء 3 أشنا سن قبل م شول مرحأ نه وتعالى : دوأ ناوا التيائى لق 
إذا ِلعوا التمكاحء فإن | نسم ميم رشدا فادقدوا [ليبوأمواطم؛ ولاتأكاوهاء 
إسرافا : و دارا أن يكيثرو! ء ومن كان غَنيا فليستعفف ؛ ومن كان فقير| 
فليأ كل المعررف َ فإذا دفدم إليهم أمو اهم فأشهدو! ءا ونيا ؛ وكقى بالله 
حسيدا(؟) 6ه 

اا 

مهذأ التشر يبع المالى - من قطع 3 السارق ( عقن بقاطع الطريق 2 
والحجر عل السفيه 3 والوصاءة عل الصغير قل من الإسلام الئاس عل 
أمو ام وأقام عليها سلطانين : سلطان الضمير ٠‏ وسلطان أولى الآمر فى 
الدنيا ؛ والساب والعقا ب الشديد فُْ الآخرة لق بعتدون عل مو الالنامن 
واكك بلاس 

وفى ظل هذه الحاية الشاملة يستطيع المرء أن ينطاق فى الحياة » وأن 
لكين فُْ الارض إبتعى من فضل اله 4 وأن ”تعمل 7 ره وبر جك م لمكانه 
فى كل أفق َ مطمين التفس عل كرأت كده ( غير مضوق عليه 4 ولامعترض 


- 
عل سوله ووسائله 2 الكسبوالإفاق مادام انا على حدود المق والعدل 
لا.يظم | 6 ولابعتدى عل ل 


حرية الكسب 

لقد أباح الإ_لام كل وسيلة كرعة للسكسب » فللمرء أن يباشر من 
إلا عيال م تعمثة عليه طبمهة4 9 وما مول به إليه عمّله 32 رمه 2 فُاجعل 
الإسلام لطائفة من الناس عملا لا تت ولاه طائفة أخرى .بل إنكل الا عمال 
لكل الناس سواء إسواء؛ يتنازعونها حسب استعداده وظروف حياتوم . 
فإن توزيع 0 على الناس ؛ وتوجيه الناس إلى الانواع ال#تلفة من 
الأعبال إما هو أمر كم فيه الحياة ؛ وتحكم أوضاغة :واارء الذئ ثزلى 
عراد امن القيام عليه رعان مأ تعر فه الحياة عية )2 أو تاف 


هو ميك #0 


ولي سكالإسلام فى هذه النسوية المطلقة بين الناس فى مجال العمل ؛ 
ما اختص أحدا أو جماعة بوظيفة من الوظائف أو عمل من الآعمال : 
ولاوقف فى وجه أحد أو جماعة اتولى' وظيفة أو عمل .. النا سكابمسواء 

0. 

ير تفعون وينخفضون حسب أستء.دادم وما يعطون لأحيأة من جهد : 
وكو لون القريفت: أن الحسدين ين الاعيال حسب المنزلة التى ينهم فيما 
اجتمع بعملهم وكدم .. فليس فى الإسلام أعمال أو وظائ ف يلاها الخاف 
عن اسلف بالوراثة لا فم صل بالدنيا ولا فيا تصل بالدين كل إن 
الشريعة الإسلامية نفسها لم يرتض ا صاحب الشرع أن تكون إلى يد 
مأ م4 دن الناس ل رفوك يسم وهال الدين عد (تولوان القيام عامراو قيادة 
الناس فيها .. ليس فى الإسلام ثىء من هذا ؛ فالملمون جميعا سواء فى تلق 
الشر بعة وفميا كل فرد مهلا ! ب ان يعرف أحكام شر يدنه من عيادات 
ومعاملات وأخلاقات »: وأن يتجه إلى الله غير مستند إلى أ-د ء وفى دذا 


1 


ما فيه من تسكر 9 العقل الإنساى » وفتح سبل التفكير أمامه . وإطلاق 
لجال له ليصل إلى أبعد ما يستطيع من الكيال والرق» فإذا كان الإسسلام 
قد جمل هذا فى أحكام الشريعة » فأباح للناس بل أوجب عليهم أن > ملكل 
فرد تبعة التعرف على أحكامبا بنفسه ؛ إذا كان هذا هو صنيع الإسلام ى 
كام الشر بعة . فإنه حين يتظر إلى الحياة ومافيها من وظائف وأعمال ‏ 
وهى لا شلك دون الشريعة وأحكامها خطر أ وتدراً عل ما أباحه 
أ وأوجيه فى الشريعة فرضا فى مجال الحياة » يمدنى أنه لا #>وز لإنسان أن 
تصغر نفسه عن القيام إأعفلم الأعمال رادار هاء مادام بخاص النية و يمقد 


المزم عل أ نْ تعمل ويعهل دى بلغ الغاية الى بريد .. 

تقل هذاء لقا نرئ فى مشيعنا كثير | هن الناس قداستولى على نقوسهم 
هذا الإحساس الذليل بأنهم ليسو! أهلا لهذا العمل أو ذاك » وأنهم مكذا 
خلقواء وهكذا خاق من ثم فوقبم قدرة » ومهارة » وتطويعا اشكلات 
الحياة . وقوايدا لقراتها .. هذا الإ<ساس الخاطء قد ثمل جتمعنا الشرق 
كله إزاء الجتمع الخر فى حتى ليكاد يقع فى النفوس أننأ من طيئة غير طينة 
القويضةن أن لمم أن بأخذوامن الراة مالا تأخذ ؛وأن يدلغوا منها 
مالا تبلغ 35 


والعقل شكر هذا أشد الأكار ؛ والشر بعةالإسلامية تنقضهنضاجازماء 
والنأاس جما سواء ظ والتفاضل لمم ب أسعى والعمل 6 من سي »6 ومعل 2 
تقدم وأد تضع 2 ومن قل وفتر فلنفسه ما اختار 3 أن ليس للإنسان 
نخاس 

الإسلام والظروف الاستئنائية : 


يودي بك بير الإسلام قُُ 575 الثغرات الي حدما رف سٍ الظروفب 


96[ مس 


قَّ "وذيع العمل 6 لتخداو بعص ممادين الاعمال إن حتاج إأما النامن - من 
تل بير الإسلام فى هذا أنه جءل لولى الام الحق فى أن أزم أصاب حرفة 
هن الحرف أن تعملوأ مأ وألا شدولوا عأ 5-3 قُْ هذا الارف الخاص ‏ 
ليسدوأ حاجة اناس ٠‏ 


وفى هذا يقول ابن قم الجوزية : ومن ذلك أن يحتاجالناسإلىصناعة 
طائفة ك5 املادة والساجة والمئاء وغير ذلك ب ذلولى اللأمر أن يأزمهم 
بذك بأجر مثلم ( فإ نه لانم مصاءدة النا سإلا يذلك (0), 


الغول كنز أن امال 


يطلق العمل على الجود الذى .ذله الانسان #سمة ؛ كالعامل الذى يعمل 
#وارحه شق الارض إقامةة أو در الب أو يجن الث بمديه أو مل 
الاثقال على كتفيه .. وقد يكون العمل بالجسم والعقل . كسائق السيارة 
والقطار : وربان الاخرة ء وقائد الطائرة والطبيب والمبندس. . أو يكون 
العمل بالعق لكر اجع الحسابات ؛ ومؤلف القصص . والأغاق » واللكتب 


العلبية والاد 5 وغير ذاك مم لعممك عل الملحكات الذهنية والنفسية . 


هذه القوىالعاملة من جسيمة وعقلية_ى الى تؤثرفى الياة وتغير من 
صورها وأشكالا ما تحدث فيرا من وير وتبديل . 

وهناك قوة أخرى لا عالها ف العمل تقوم إلىجانب المجوو دالبشرى» 
وتيسر له سبل العمل وتعيئه عليه.. كالألات التى يعمل بها الهالوال1يوانات 
الى حملون عليها . وغير ذلك ما تشهده الحياة اليوم من دور الصناعه 
والتجارة النى قضم آلاف العال: وتحوى فى محيطها الا'دوات والوسائل 
الى تمرك العال وتدفع بهم فى كل أنجأه ٠‏ 








٠١ 51417 الطرق الحكمية لان قم الجوزية س‎ )١( 


194[ سد 


هذه القوة الى توم إلى جأاب العامل هى 57 المال 6 الذى أصبح فُْ 
هذا العصر منافساً خطيراً الإنسان ؛ ينول معه فىكل ميدان » وقد يتذلب 


عليه ؛ ويذهب بالتصيب الأوفر من مرة العمل المشدتر كين فيه . 


لاعمل كا قلنا ‏ جبد إتسالى ذانى » يذل له المره ما يبذل من قوآه 
الجسمية والعقلية » ورأس الال أداة فى بد صاحبه تنطاق فى ميدان العمل 
كا يتطلق الثاس » ثم نجىء إلى صاحها بأ كثر ما جىء به جهد العاملين 
أنفسهوم . والكادحين بأيديهم وعق وم : 

العمل ورأس امال قوثان متنافستان[ذن؛للآن اكلمنهما حيث #تمعان- 
نصيبا من ثمرة العمل » وفى ال الننافس تدور المعارك » ويقع الصراع.. 


وقد يكون العامل ورأس المال شيئاً واحدآ ؛ لآن العامل إذ ذاك هو 
صاحب رأس الال ؛ وهنا لا يحدث تنافس ولا يقع خلاف » ولا يشعر 


العامل وهو يعمل رمن مأأه أنه شىء 2 داق ألمال ثىء أخخر . 


ولسكن حين يعمل العامل فى رأس مال ليس له ؛ يقع فى نفسه شعور 
بالذاتية والانتفصال عن رأس امالء فهو ينظر إلى رأس المال نظر الانافس» 
وتقع فى نفسه ال موازنة بين مايأخذ من أجر » ومايأخذ رأس المالمن ريح 
وتسكثر هذا النصورات؛ والخواطر الى نبعث القلق النفسى, وتهيج اأشعورء 


- لهذا ما يقع دن سولف نان العهال وأصحاب رءو س الاموال د 


من أجل هذا نظر كثير من المفكرين فى هذه المشكلة : مشكلة العمل 
هذاء حيث راح بعضهم بودم رأس الال هدما ؛ إِذ براه خطر أعلى الإنسانية 
00 دمأ 6 وإستذل أدميتها ٠‏ وإذن فيب ألا رق هناك وَأ مال 07 


وأن تصبح أدوات العمل من مصائع ومتاجر ومنرارع وغيرها مرافق 


15176 اس 
عامة أشيه بماه الأنبار .. للناس جتيءا أن ينتفعوا بها ماشاء للم الانتفاع , 


وَألا إسايق ع شيا بعك أن ستوق حاجةه 6 لآن هذآأ الفائض هو وان 
العو لا قاء ل أهن الال يهنا : 


وهذا الرأى هو الذى قام عليه النظام الشيوعى ء الذى يرجه الناس 
جميعا إلى العمل فى ار افق العامة التى ماسكرا الدولة » وتتولى الدولة جمع 
امحصول النائج من العمل » وتوزعه على الافراد حسب المبدأ القائل ٠ ٠‏ ءن 
كل حفن عرده إلى كل سحن عواسيف ددرو لكان هذا النظام نظرى بخدع 
ظاهره بسرابه اللامع حتى إذا دخل فى طور التطبيق العملى اضطرب» 
وظبر فساده » للانه بدلامن أ نر ل رأس امال إلى قرة عاقلة تحمل مع العامل 
فى ماسرة ووقاق حول العال إلى أدوات أضافها إلى رأس المال جعل منبما 
قوة واحدة لا تعقل ولا تفكر , ولا تحس بأن لها مشاعر وعواطف .. إنه 
لك يسير هذا النظام على الصورة التى رسمها مفكروه يحب أن يجد عالما من 
الناس لا إرادة لهم ولا عمّل ؛ ولا حس ولا شعور » أو أن يتخسذ من 
الأساليب ما مكن له من أن ينتع من الناس ملكاتهم ؛ ونوازعبم ؛ ويميت 
فييم عواطفهم وشعورثم . إنه إن فعل هذا أو ذاك “قدر له أن يحقق هذه 
الصورة المتخيلة ‏ وهيات ! وبغير هذا أن يقوم فى ظل هذهالفلسفة العقيمة 
نظام إنساق أبداً ! 


كذلك حاول بعض المقكر بن أن يذهب مذهرايوفقفيه بي نالعمل ورأس 
المال؛ فهو يعترف برأس امال كقوة فعالة فى الإنتاج » وبعة.ف بالعامل 
كقّوة تسيرث رأس المال وتوجبه .. فالعامل و رأ سالمال هما عنصر! الإنتاج؛ 
ومن المق أن يقنسما الأرة .. ولسكن الخلاف ظل قاما فى تحديد النسبة الى 
:نا طاكل من العال ورأس المال ل العمل .. وقام فى ظل هذه التفكير 
النظام الاشتراكى بدرجانه الختلفة بين متطرف ومعتدل . 


سس 1# سد 


نبا مشكاة 0 .. فالإنسان العامل ضعيف إلى جانب هذه القوى 
الجر ا ْ 0 سخرها رأس المال واستطاع يما أنيفرق الاسواقبالمصنوعات؛ 
وأن 0 نا هوب الأوفر هن الامرال العائدة من عمليات ال مدل ! دا رك 
فى العالى . 

ولا تزال هذه المشكلة قائمة حيث تمع عامل وصاحب عمل .. ومع 
هذاء فإن الحياة لا تستتكر قيام هذه الخلافات بين العال وأصحاب الأاعمال » 
إل وتعدها أس]أ طبيعيا إذا وقمت فى مال ضيق ٠»‏ وفى حدود معقولة غير 
صارحدة 6 أا وين تتجاوز اغم#ال الضيق فتشمل كل الات العمل ؛ وحدنس 
مخرج عن الخدود المعقولة فتصبح طغيانا من جا نب ر أن المأل 6 أو عدو انا 
من جانن العال : فإن طبيعة الحياة تعددهذأ 1 جب أن يدفم ( زأت نرلاه 
العقلاء وأولو الآمر بالعلاج . ْ 

الإسلام ورأس المال 

وقد اعترف الإسلام برأس المال كقوة عاملة فى الحياة , لا نه باعترافه 
هذا ما زر وأقعأ من وأقع الحماة الذى اققتضئه مصلحدةالناس» واستقامت 
عليه أمورم . وما كان اشريعة الإسلام أن تشق عل الناس» وتقطع ما بينهم 
و بسن الحياة من أبداي 3 

والذى لكان 2 شر بعة الإسلام من هذأ الجانب رى | 

أولا :م يعترض الإسلام عل ما بأبدى الناس من ٠‏ فائض » أموال 
وهو ما يقوم عليه رأس المال» سواء كان هذا الفائئض نقداً , أو متاعا ؛ 
2 حيوأ أ أو ع ذلك ما لسع ف ملسكية الاح 06 نه ذهب إك 1 
من هذا 0 فدعأ الئاس إل الاقتصاد قُْ الإنفاق 2 والتوسط فالبذل الا <بجالن 
على السفهاء . و أقام الاو صياء على الصغار ؛ ونصم بالوقوف بالوصية عند 
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الثاث أودرب الثلث .. وكل هذا ليظل امال سلما من عوارض الأفساد 
والنطييع : وار كان الاسلام بعادى ريوين لازال لدعا إل خلس هنا 
أو لسكت عنالنصم لوقايتها وحفظها .. ولكنه دعا إلىصرانةالمالورحايته ‏ 
والاعتدال فى إنفاقه والضن” به عن مواطن السرف والتبذير , 
ثانياً : افرض الإسلام الركاة فى الأموال ؛ إذا حال علبها الحول فى يد 
صاحبها وكانت زائدة عن نفقته ونفقة عياله ‏ ونظم عملية الدين » وحرم 
الرباء وكل هذه الامور لا تشع إلا حيث يكون امال فاضا فى يد أصحابه 
زائدا عن الحاجة ؛ فتخرج عنسه الزكاة أو ينال منه امحتاجون بالقرض 
الحسن:: 
ثالئا : أباح الإسلام » المضاربة فى التجارة » والمزارعة والمساقاة فى 
الزراعة » وهى كلها : عمل ورأس مال 


فالمضارية : مشاركة بين شخصين ,هذا بعمله » وهذا رأس ماله .. وذلك 
أن دص ربول ماله لاشاق شر قنهء :ولا حمان زأسن امال إن فلك 
التجارة » والريح بين الشريكين حسب اتفاقبما » فالمال المستفاد فى المضاربة 
إما حصل كجموع متفعة بدن العامل ومنفعة ر أن المال: وطذأ 2 د إلى 
رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان الريخ(31)» , 
والمزارعة : أن بكون لإنسان أرضء فيعطيها لمن يزرعبا » م يكون 
الثْر قسمة بينبما حسب اتفاقهما .. وق دكثر خلاف الفقباء <ول المزارعة: 
وهل هى جائزة أم غير جائزة » والرأى الراجم أنها جائزة شرعا . فقدمضى 
الصدر الأول للإسلام وأصحاب الآرض من المسامين يزارعون عايها . 
ومنشأ هذا الخلاف قرله صل الله عليه وسل « منكانت له أرض 


ممصم ا سس 


١١17 القواعد النورانية لابن ة م الجوزية ص‎ )1١( 
) (م وه السياسة الالية‎ 
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فليزرعبا أو لمنحبا أخاه : وإلا فليمسكها  ٠‏ قالذينقالو! بعدمجوازالمزارعةٌ 
مسكوا بحرفية الأمى فى هذا الحديث وعدوه أم إلزام » والذين أجازوا 
المرارعه وأباحوها قالوا : 

أولا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عامل أهل خيبر - وقد 
أصبحت أرضها ملكا له بعد فتحها ‏ عاملهم بشطر مارج منما من مر 
أو زرع » فد روى غن أن عن :ذاو أن سول الله ص_لى الله عليه وسم 
أعض أهل خزوير الاآرض على أن يعملوها ويزرعوهاء وم شطر مأ خرج 
مئبأ » وهذه مزارعة ٠‏ 

انا : جرى العمل بالمزارعة في عهد الرسول : وعهد صحابته » فقد 
روى اليخارى فى صحيدده عن قبس بن مسلم عن أى جعفر البافر أنه قال : 
دمابالمديئة دار هجرة(١)إلا‏ يزرعون علل انالك والربع » قال أى البخاري 
- وذابع على - بن أى طااب ‏ وسعد بن مالك ؛ وعيد الله بن مسعود , 
وعمر بن عبد العزيز ء والقاسم » وعروة » وآل ألى بكر ل 
والعل » وأبن سيرين ٠‏ وعامل عمر الناس على أنه : إن جاء عمر 
باليذر من عنده ذله الشطر » وإن جاءوأ باليذر فليم كذا 5 

ويقول ابن قب الجوزية تعليقا على هذا : فإذاكان جميع المهاجر ين كانوأ 
يزرعون:٠‏ والخلفاء الراشدون ؛ وأ كابر الصحابة والتابعين ؛ من غير أن بكر 
ذلك منكر ل يكن إجاع أعظم من هذاء بل إنكان فى الدنيا إجماع 


فهو هذا (؟) 
ثالنا : المزارءة فى فى الواقع مشاركة .. ,فإن الغاء الحادث صل من 
مزفعة أصلين : مشعة لعن أل لهذاء كدنه وبشره ذو متقفعة ألعين الى مزل 


)1 0 قد المياجرين . 
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كأرضه وشجره )١(‏ أى أن العامل شريك برأس مال هو تمله ببدته أو 
الحدوان الذى :دوي م .وماعن الارض قر رلك برأم مالكو 
أر ضة و شير م 

رابعا. إن المزارعة ليست مؤاجدرة حتى أنه إذالم يأت الزرع 
#حصول ول يكن لازارع ما ,أخذه نظير ما بذل فى الأرض من عمل فيكون 
بهذا قد عمل ولم إستوف أجره ٠‏ وهذا ظلٍ ‏ وأكل للمال الباطل .. إن 
الصورة فى الزراعة ليست هكذا ؛ فالزارع شريك لصاحب الأرض»ء وهنا 
لايأكل أحدهما مال الآخر ء لانه إن ل ينبت الزرع فإنرب الأرض م 
يأخذ منفعة الآخرء بل ذهيت منفعة بد نالزارع: كاذهبت منفعة أر ضهذاء 
ورب الأرض ل حصل على شىء حتى يسكون قد أخذه والاخر لم يأخذ 
سَيمًا(؟) 

وعل هذا فالمزارعة مشاركة » رأس مال من جهة » وعل من جبة 
أخرى .وأما حديث الرسول : دهن كانت له أرض فليزرعها أو لوحا 
أاه وزلا فليمسكها » قليس الآمر الوارد فيه أمر إلزام وإثما هو تصيم 
وتوجمه للبر والءطف ؛ وهذا روى عن أبن عراس فى توجيه هذا الحديث : 
وأ رسول الله صلل الله عليه وسلم م يحرم المزارعة ولسكن أمر أن برفق 
لعضهم ببعض (")2 

والمساقاة : أشبه بام راعة إلا أن العاملهنا إنما يعمل فسقى الشجر القاكم 
عل الأرض أو يستبته .. وله حصة ف اله الذى يمطيه الشجر .٠‏ وما فى 
المزراعة من خلاف هو ف المساقاة» والرأى أن المساقاة جائزة شرعا لاما 
من المشماركة ؛ بين رأس مال و عمل . 





١١8 القواعد التورانية ص‎ )١( 
١١١ (؟) القواعد النورانية س‎ 
١71 القفواعد النورائية س‎ )*( 
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نعود بعد هذا فنقول إن الإسلام قد اعترف برأس الال كقوة ها 
مكانها فى الإنتاج , ولهانصيبها من الر بم .. ولكنه لم يتدخل فى الأسلوب 
الذى تقوم عليه الصلات بي نالعامل وصاحب العمل إلا فيها وضعه من الأأصول 
العامة للحياة الإنسانية من النهمى عن الظلم » وأك ل أموال الناس بالباطل » 
وهذا يقضى بأن تكون الضلة رين العامل .و ضاعب العمل ب أن رأس المال 
قئمة على هذا الميدأ العام . 


فأولا: يحب عل رب العمل صاحب رأس امال - أن يوفى العامل 
أ او ألا يتعال بعلة :2 غورة أو تفوتعليه شيئام:ه بغير <ق » فبذأ 
ظل ٠‏ وأ كل لأموال الناس بالباطل ؛ و اللّهسبحانهوتءالى يقول : « ولاتأ كاوا 
أموالكم بنك بالباطل» والنى الكرم يقول : ثلاثة أناخصميم يوم القيامة: 
رجل أعطى فى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل'منه ؛ ورجل استأجر أجيرا 
فأستوق منه ولم يعطه أجره(١)»‏ وعن أبن عمر رطى أله عنه قال قال رسول 


الله صلى الله عليه وسام ه اعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه )١(‏ 


وثانيا : أن يكرن العامل أميئا فى عمله باذلا جبده له . غير مقصر 
فيه ؛ وإلاكان الآجر الذى بحصل عليه "سحا وحراما ؛ انه أخذ مالا 





بغير حق » وقد ظلى بوذا نفسه »وظل صاحب العمل معه : وخان الأمانة 
الث أو كن عليباء واللّه سبحانه و ثعالى يقول : ١‏ يأسا الذين أمنوا لا ونوا 
اش الرسول ووغراقن! أماناتكم وأنتم تعلسون » (7) والرسول السكريم 
يقول : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف» وإذا أو تمن 


)003 لوغ لارام دن أدلة الاحكام س ؤوا 
(؟) سورء الأنفالك (ا#) 
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خان » .. ويقول الرسول اللكريم : « إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن 
يتقئه » ولن يكون الإتةان إلا عن إخلاص واجتهاد . 

فى ظل هذا الإحساس الإنساق العادل الآمين أقام الإسلام ااصلة بين 
العامل وصاحب العمل ؛ ول يشمأ أن يتدخل فى تحديد أجر العامل . ولافى 
قسمة الربسم بين العامل وصاحب العمل فى شركات المضارية» ولا فى الموارءة 
والمساقاة » تاركا هذا لظروف'لناس وأ<وام؛ ولطبيعة الحياة فى كل زمن 
وفىكل أمة , فالئاس أعرف بون داياثم » وخصير ذم أن يديروا مثل 
هذه الشئون بأنفسهم ؛ ويضعوا لا من النظم والأوضاع مايلاثم الاحوال 
والظروف .. فإن للظروف أحكامها الثيتفرضها على الناس وتحملهم عليبا ؛ 
ولو قبدوا بنظام خاص يأخذون به فىكل الأحسوال» لا وجدوا فسحة 
للخلاص من مشكلات تجد وتتكرر باختلاف الأمكنة والأزمان. 

هذا هو الوضع العام فى الصلة بين العال ورأس امال حين يجتمعان فى 
صورة عامل وصاحب عمل ؛ أو عامل وصاحب مال فى شركة «مضارية » 
يريد لها الإسلام أن يجتمعا ‏ العامل ورأس امال على وفاق وأن يلثقيا 
على مصاحة متيادلة , لا ظلِ ولا عدوان ! وهنا يعد رأس ألال قرة بناءةى 
جتمع ؛ ومصدرا واسعا من مصادر الرزق الأأبدى العاملةالتى تملك القدرة 
عل العمل ولا تجد السبيل إليه . 

ولكن قد يتحول المال فى بد أصدا به إلى قوة بأطشة مستيدة تحكم قٌْ 
مصير الجتمع ؛ وتفرض سلطانها عليه ٠‏ وإذ يصير الآمر إلىهذاال+دتتدخل 
الشريعة الإسلامية ؛ لتضع حدا هذا العدوان ؛ ولتبسط حمايتها على جع 
و تضسع بين الئاس موازين المق والعدل ٠‏ 

وأول ظاهرة لتسلط الماك عل حةوق الناس واغتيالها هى ظاهرة الريا 
النى كانت عند يجىء الإسلام متفشية بين النأس » وقامة علي أ بشعصو رة من 
.ور الاستغلال ٠‏ 
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و لاهرة هيدا المتضوع رأنا أن تنظر إأمه نظرة خاصة , وأن نفسح 
له مكانا فى هذا الكتاب ٠‏ 


رذن 


والديا افق اللنة الايادة واقاء #تزقالوا اذى وسو وباو ة وروا 
إذا تما وزاد» ومنه الربوة » وه (أصخرة الارتفعة على ماح وها . 

وفى لسان الشريءة »وف لغة المعاملات : هو عملية دين يودى عنه مال 
زيادة على أصل الدين فى مقابل المدة التى يظل فيا الددين فى ذمة المدين . 
ذلك هو أصل الرباء وهو الذى أدركه الإسلام عند عرب الجاهليه , 
وشمد أ ثاره السيئة فى الجتمع أأعرنى . 

الإسلام وألربأ 

وكان طبيعرا أن يتدخل الإسلام الإسلام فى هذا الوضع الجائر من 
المحاملات » وأن يفضم هذا الاستغلال الذى يقطع صلات المودة والرحمة 
بن الناس ! 

وقد جاء الإسلام .كم القاطم فى تحر يم الربا فى قوله تعالى « يأيها 
الذين أمنوا اتقوا الله وذرو! ما بق من الربا إن كنم مؤمنين » فإن لم تفعلوا 
فأذنو! رب من الله ورسوله؛ وإن تبنم فلكم رءو سأموالكيءلا تظلدون 
ولانظلدونء وإنكان ذوعسرةةنظيرة إلى ميسرة:وأنتصّد” قوا خيرا-؟ 
إن كاتم تعلدون ٠‏ واتتوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ثم “توق كل نفس 
ما كسبت وم لا يظلءون » ٠‏ 

والربا الذى جاء القرآن الكر م بتحر عه هو ربا السيئة » وهو الذى 
أشرنا إلبه من قبل » والذى يقع بين الدائن والمدين بفرض زيادة على 
أصل الدين فى مقابل تأجيل دفع الدين مدة معينة ٠‏ 


- هم - 

ولاشك أن فى هذه العملية ظلا محققا وقع على المدين من الدائن 
وذلك أن الدائن ‏ وهو صاحب مال هو نعمة من تعر الله فى بده » وفضل 
من فضله عليه لم برع <ق الله فى هذا المأ لالذى كان من الواج بأن يهل 
فيه حقا للفقير و انحتاج ؛ بالصدقة والإحسان . فإن لم يفعل هذا فلا أقل هن 
أن يسك فى يديه ولايحعل منه أداة منص بها البقية الماقية ما فيد الفقير .. 
إعطاء الفثر ا 


0 
ذا أربى(؟) الغنى ءض الفقير فهر : كان ل من له عل رجل دن ممه د نك ؛ 


يقول أبن يمية : : 0 أوجباءأ 


وظلءه زيادة أخرى ء والغريم محتاج إلى دينه » وهذا من أشد أنواع ااظل ؛ 
ويعظمه ‏ أى يحعله من العظائم والكبائر ‏ لتعمّن' النى صلى الله عليه وس 
أكله ‏ وهو أخذ الريا ‏ وموٌ' كله ؛ وهو ألم<تاجالمعطىلازيادة ‏ وشاهديه 
وكاتيه لإعاتهم عليه0 » فبذا هو أصل الربا المستكمل جميع سبئاته » ولهذا 
روكعن ابنعباس أنالنى صل الله عليدوسل قال : « [بماالريا ف النسيئة(؛)» 
( مداخل إلى الربا ) 

من تمام الحسكمة فى الشريعة الإسلامية أنها لاتحفل صكثيرا بالصور 
والأشكالءو[ما ثلتفت داكا إلى ما وراء الصور والأشكالمن آثار ؛ وعلى 
هذه الأثار يكون حكنها على الثىء من الحظر أو الإباءة .. 

الخر مسكر » فهو حر ام لهذه الملة وهى الإسكار , وقلبل ار لا يسكر 


ومع هذا فقد تساوى القامل من الغخر بالكئير » ونطق اسان ااشريعة 
الحكم ها انك كلوة فقاءله حرام ام 





.) ١6٠ سورة البقرة(‎ )١( 

. أقرضه بالربا‎ ١ أدبي‎ )١( 

فر القواعد النورأنية لابن ويم الموزية س ا ١ ١‏ ِ 
(4) صمح لم جزء]ه ص + 8ه 
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ولو أخذنا مماطق الصورة والشكل لكان قليل الخر غير حرام مادام 
لم بلغ بالإفسان مبلغ السكر ! را يكون هذا مقبولا فى عمليات المنطق : 
ولكن هل يقبل الواقع هذا ؟ وهل تصدقه التجر بة؟ 


التجربة والواقع ينشكران أرى يقوم حجاز يفصل ما بين قليل ار 
وكثيره لتتقع جرعة السكر أو لاتقع ٠٠‏ فقد يسكر بعض الناس بهذا القايل 
ولا يسكر آخرون بأضعافه ١!‏ هذه واحدة - وأخرى .. من ذآ الذى 
يضمن لسه إذا ألق فى جوفه بقليل ار الذى لاسكر به ألا تمتد يده إلى 
غير هذا القليل الذى يسكره ؟ وإذا استطاع إنسان أن يرد نفسه مرة 
ومرة ومئة مرة فول من الممكن أن يطول الوقوف عند حد القليل إلى غير 
حد ؟ الواقع والتجربة ينقضان هذا ٠‏ ويؤكدان أن كثيرا من الناس شربوأ 
قليل ار مداوة فتنجاو زا المداواة إلى الإدمان والاغر اق فيه . 

هذأ صنيع الإاسلام فى كل مخرم .. إنه حرامه ورم الذرائع 
المؤدية إلية ٠.‏ 

وفى الربا. . حرم القرآن الكر م ربا النسيئة ‏ على الاحو الذى بيناه.. 
وجاءت السنة المطبرة كردت الذرائع المفضية إليه , حتى لا يتخذ منبا 
اناس مطايا تنقليم ‏ بغير تصد أو بقصد - إلى الرباااصري .. وهنقيل 
هذا مأ يأف : 

١‏ - رزالفضل 

وهو بيع المها ئليدّن من ذهب أو فضة أو إثر أو مر أوغير هذا بزيادة 
أحد المثلين على الآخر » أن يدبع درهما من الذهب بدرثم وبضعة قراريط 
من الذهب أيضا : وكن ليع قدحأ من الغر بقّدح ونصف منه . 


يقول ابن قم الجوزية : « ثم إن النى صلى الله عليه وسلم حرم أشياء 
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ما مخق فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد يا حرم قليل الخر لأنه يدعو إلى 
كثيرها ومثل ربا الفضل فإن الحكة فيه أى فى ترعه ‏ قد تن ؛ إذ 
العاقل لا يبع درهما بدرضين إلا لاختلاف الصفات مثل أو ن الدرثم 
صحيحا والدرهمين مكسورين » أو الدرهم مصوغا : أو من نقد نافق »و نهو 
ذلك .. ولهذا خفيت حكمته عل ابن عياس ومعاوية حتى أخبرهما الصحابة 
الأكابر كعبادة بن |اصامت وأبى سعيد المدرى وغيرها - بتحريم الى 
صل الله عليه وسل لربا الفصل )17١‏ 

وقد ألحق الرسول السكريم هذا الضرب من المعاملات بالربا إلا" أن 
يكرن مثلا مثل » ويد بيد ... يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثل ولا “تشفوا بعضها على بض »؛ 
ولاتببعوا الورق بالورق(7) إلامثلا بمثل ولا النيقوا بعضما على !عض » 
ايها بدا غائيا بالكو دوق نظلا ارقن ررك م قن مال ساد 
بإسوأء »(9) 

وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : د جاء بلال إلى الى صلى 
لله عليه وسل بتمس أكر'فى(؛) ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم : ٠‏ من أين 
هذا ؟, قال بلال :كان عندنا يمر ردىء فيعت منه صاعين بصاع مطعم النى 
صلى الله عليه وسل » فقال النى عليه الصلاة والسلام عند ذلك: أوه !! عين 
الرباء عين الربا »لا تفعل» ولسكن إذا أردت أن تشترى فيع الث ببيعر 


آخخر ‏ ثم اشتر به (0) 





١١ القواعد الئوراية ص ا‎ )١( 

(؟) الورق : الفضة » والشف : الزيادة أو النقصان 
(9؟) مح ملم جزه ص 7 4 

(4) الغر البرني 3 اعنيك أنوام الغر فند المرب 
(0) صمح لم جزءه س 8 4 


1 


ولاشك أن مثلهذه المعاملات لايقصد منها الربا على الوجه المءعروف»: 
المراد منه استغلال الفقير اتاج وفرض إرادة صاحبي الال ١‏ الدائن , 
عليه .. ولمكن مكن أن تحجر هذه المعاملات إلى ما بحر [إليه الربامى 
ضغينة » وعداوة وظل . 

أما الضينة والعداوة فتاشآن ما يتكشف عنه الحال بعد أن تتم عملية 
بيع المهائلين بتفضيل أحدهماعن الآخرء فيرى أحدالمتبايعين- بعدالرجوع 
إلذدف اطيوة عدانة غين ولاسبيل إلىالرجوع فىعملية البيع .. فالمتهاثلان 
لا يفضل أحدهما الآخر إلا فى أمور لا يتعرف عليبا إلا أهل اانظر 
والخبرة فى هذا الشأن » ومن هنا يقع الغين الذى ينتج العداوة والغضاء ؛ 
كا ينتج ااظل بأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الربا المعروف وهو 
ربا النسيئة , 

وقد يقال إن هذا الذى يمع فى بيع المتهاثلين مع زيادة فى أحدههما عن 
الآخر » بقع أيضا فى بيع المهاثاين منثلا” بمثل .. إذ لا شك أن المتهاثاين 
لاتاثلان ف يع الوجوه؛ وإلا ذاكان هناك مبرر يدعو إلى استيدال هذا 
بذاك ! 

ونقول نعم : لابد من فروق بين الممتاثلين . وللكن الغالب فى الماثلة 
أن نكون الفروق طفيفة يمكن أن حتمابا الطرفان بالزيادة أو بالنتقص»: 
ولك لو فتح باب المفاضلة بين اللمهاثلين لا تسع مجال الغين . وتضاعفت 


مقادره : 


9 وم الغرر 
ومن الآمور المفضية إلى الربا بيوع الغرر»ء والغرر فى اللخة معتاه 
التغرير » يقال غرر به إذا ساقه إلى سوء ؛ وأوقعه فى مكروه عن طريق 
الحملة والخديعة . والغشي . 


1 سس 


ويتقع الغرر أو التغرير فى بعض صور البيع » وذلك فى بيع المعدوم مثل 

حبل الحبلى » و بيع السمك فى الماء ؛ و بيع المءجوز عن تسليمه » كالحيوان 
ااشارد عن صاحيه » أوبيع امجبول المطلق» مثل : بعتك منزلا ؛ أو الجبول 
العين : مثل بعتك ما فى حي .. 

ولاشك أن مثل هذه المايعات لاتنتبى غالءا - إلا خلا ف بين المتا بدين, 
وإثارة العداوة واليغضاء بينهماء لآنها ضرب من المقامرة والخاطرة .. 
إذ لا يدرى أحد متى تحمل هذه الناقة أو النعجة ٠‏ ولا أحد يدرى ماذا 
يكون نتاجها . أسلم هر أم معطوب ؟.. ويقاك مثل هذا فى بيع المروان 
الشارد أو المجرول جمالة مطلقة .. 

روى عن أنس بن مالك رضى اله عنه أن رسول الله صلىاله عليه وس 
نبى عن بيع القار حتى ”تزهى , قيل وما تزهى ؟ قال : تحمر أو تصفر .. 
قال : أرأيت » إذا مع الله الآرة ؛ م يستحل أحدم مال أخه ؟ 

مثل هذه المعاملات التى تتعاق تاها بالمستةيل المجرول هى مثار فتنة 
بين الناس » وتقضى المصايحة . ويقضى العقل -. قبل الد ين - باجتناما » 
والعاقل لا يقدم أبد! عليها , لانها تفتح باب شر لا يدرى أحد ما عأقبته . 

روى أحمد فى مسنده » قال : قدم رممول الله صلى الله عليه - المداة 
ونحن تبايع الغار قبل أن يبدو صلاحما , فسمع رسول الله صل الله عليه 
وسلم خصومة ؛ فقال : ما هذا ؟ فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا العار » يقولون 
أصاءا الدتمان , والقكشام (© , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فلا 
تبايعوها حتى ,بدو صلاحهاء فالرسول لكريم لم ينه عن هذا العمل إلا بعد 
أن اتكشفت آثاره السيئة عن مشاحئة وبغضاء ٠‏ 


وقد أدى التحرز والاحتياط فى البعد عن مظان" الربا إلى أن تغالى 





01 الدماث والقشام آنات أرل لأدهى قبل أن ينيج ( ذيوطب 6 أو 35 


مغ[ 


عض المسللين ‏ تقية وورعا ‏ فرأى ف المزارعة والمساقاة ضربا من 
الرباء وللكن جمرور المسلمين على خلاف هذا » إذ كاد ينعد إجماع الفقهاء 
على جواز المزارعة والمساقاة وجعلبما ضربا من المشاركة التى هى بإجماع 
النقباء ضاق لا شية فيا 5 أغثر نا إل :ذلك هن قبل 
مده 
الربا بين ااسكبائر 

هل الربا كيرة ؟ هذا سال قد يبدو غرييا بعد أن قالت الشريعة 
الإسلامية قولحا فيه .. فى الكمتاب السكرم ؛ وعلى لسان التنى صلل الله عليه 
وسلٍ . . فالقرآن يصور الذين يأ كاون الربا فى صورة من أصابه مس من 
الشبيطان ؛ فاختيل واضطرب كيانه » ويدا للناس فى أسوأ حال ؛ يبدو فيه 
إنسان : ١‏ الذين يأ كلو نالريا لا يقومونإلا م يقوم الذىيتخيطه الشيطان 
من المس )١(»‏ 

والقرآن الكريم أيضا يعلن الحرب من الله ورسوله على [كلى الربا 
«فأذنوا عرب من الله ورسوله »(5) . . والرسول لكريم لعن يبع 
الاطراف المشتركة فعملية الريا : أكله , ومؤكله .وشاهديه » وكاتيه..(*) 
أفلا يكون الربا بعد هذا كبيرة ؟ . . بل إنه كبيرة ء بل وأ كبر الكبائر عند 
الله .. يقول الرسول الكريم : الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن 
يتكم الرجل أمه » وإن أربىالربا عرض الرجل الم »(4)وفىهذا مافيه من 
تفليظ لجرية الربا وتشنيع عليها . . وأنه لو صور درجات لكان أهون 
درجاته من الشمناعة مثل أن ينك أالرجل أمه ! ! 

)١(‏ سورة اليقرة هلا ؟ 
(؟) سورة الءقرة ال ؟ 


)2 00 لم حرلء 89 ٠ه‏ 
)ع إأوغ ار ابم هن أدلة الأحكاع م ؟ م ١‏ 


مأ سا 


وتسأل : إذا كان هذا هو شأن الربا فلماذا لم يضع الإسلامعةوبةمادية 
للربا » ما وضع للجراتم الآخرى .. كالقتل والسرقة والزنا. وشرب 
الخخر » والقذف ؟ فلكل جرعة من هذه الجر انم حد مقرر للعقوبة » فرضه 
الإسلام » وأوجب على ولى الآمر إقامته على من وجب عليه . واستوق 
الشروط ألموجية الحد. 

هذا سوال لم أجد فى كتب الفقه من سأله من الفقهاء .. وإذن فلاسبيل 
إلى جواب عليه من كتب الفقه التى وقعت لى .. ومع هذا ء فقد وقع فى 
نفسى أن أسأل هذا السؤال وأن أتولى الإجابة عليه . . ولسكن , . 

ماذا لم إسأل الفةباء هذا السؤال ؟ لماذا لم يكشفوا عن السب فى عزل 
هذا المنسكر الفليظ ‏ الربا - عن السكبائر االاخرى فلا يقام فيه حد؟ 
كين الآن عندى أنهم رعا عدوا مسألة ألريا من المسائل التعبدية البَى لق 
حكمتبا » ولا يسألعنها » 5 خفيت حكة ربا الفضل عل ابن عباس ومعاوية .. 
وكا خخفيت الحدكمة فى ألوان أخرى من المعاملات دخات مدخيل الربا .. 


وهذا يول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «دثلاث وددت أن رسول 
الله صل الله عليه وسل عبد إلينا فين عبدا ننتهى إليه : الجد, والكلالة » 
وأبواب من أبواب الربا(') ٠‏ ؛ ويقول ابن كثير : ٠‏ باب الربا من أشكل 
الابواب على كثير من أهل الع » ويقصد بذلك المسائل التىفيها شائبة الرباء 
أما الربا الصريح كر با النسيئة فلاشبية ف التعرف عليه : وأما الحكمة ف تمر يمه 
فبى ظاهرة لمن طلها : يقول الثى صاوات الله وسلامه عليه : الريا 
ثلاثة وسيعون باباء أيسرها أن يكم الرجل أمه : وإن أرب الربا عرض 
الرجل ال-1(؟) . 


)0ن #فسير أبن كثير وزء أول ص ب 
)0 يلوغ ارام هن أدلة الأحكام ١1‏ 


ع 46 [اسد 


وراضح أن الاعتداء على عرض الرجل المسلم ليس من ألريا المءعروف 
وهو المعاملة الربوية ؛ بل اهراد بالر با هنا المعنى اللازم له وهو الظل » وإذن 
فنستطيع أن نهم الحديث الشريف على هذا الوجه .. أ أن المراد بالريا 
وأنة ثلاثة وسيدون أنهو 3 وأن درجات الغا هى هذه الآ بواب الثلاثة 
والسبعون ٠و‏ لما كان الربا على رأس أبواب الظلم جميعها فقد جعله الرسول 
الكرم العنوان بيع ألو ان الظلء تشنيعا عليهوتنيا إلى مكانه المشئوم 
بن الكبائر .. 


وبقول النى الكرم : من شفع للاخيه شفاعة تأهدى له عليها هدية 
فبلبا فقد أتى بارا عظما من أبواب الربا(1»» والربا هنا يقابل الظل مقابلة 
صريحة واضة . 


ومبما تعددت أنواع الربا » واختافت صوره فإن الآصل الذى 
تفرع عنه أأر بأ مدر وف وأضح ؛ والحسكمة فى حر مه واضحة لانم .فالظلم 
وأكل أهوال الناس بالياطل هو العلة فى تحرج ربا 0 له تعالى ؛ , و إن تبتم 
فلكم رءو سأموال؟ ؛ لا“تظلءونء ولا*نظلمونء . . وليس أصرح من هذا 
النص أن أراد أن يتعرف حكمة الشريعة فى النبى عن 0 م[ أ يورك : 


والمعاملات ‏ ومن بينها الربا » وهو معاملة فاسدة عحرمة ‏ لا مكن أن 
تسكون أمورا تعيدية لا يكشف اشارع الحكم عن وجه الحمكة فى حرمتم| 
أو حلما .. إنها مر تيطة بعصا الناس ؛ وكاها أمور دئيوية » ولابد من حكة 
تظبر لاناس فى كل تشريع دنيوى » 0 يقوم عليه حظر , لآن 
الشرع لايهنسف الناس اعتسافا . فما يحل ل أو حرم عليهممن أمور الحمياة 
بل إنه يخاطب عوطم ا 1 م معالم الطريق إلى الؤير والمق ! 


(1) السياسة المرعية لابن أهمية س "١‏ 


1# 

فلابد والآمر كذلك من أن نك" العقل » وتنبين المصاحة فى كل 
ما اتصل بأمو ر دتيانا ؛ لتأكر عن بيئة ؛ و نلتهى عن بينة ! 

وفى هدى الرسوفي الكر بمنحات واضحة تكشف عن كثير من وجوه 
الحكية فها كان يفصل فيه من شئون الجتمع الإسلاى التى تعرض له . 

وقد ورد فى الصحيحينعن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عايه 
وسلم نمس عن ببعالقار حتىتزهى . قيل ؛ وماتزهى ؟ قال حتى تحمر أو تصفر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل . أرأيت إذ! منع الله القرة !م يأخذ 
أحدم ماك أخيه 0 

وف رواآية أن النى صل الله عليه وسل «نجهى عَنْ بيع الثر حتى بزهو؛ 
فقلنا لآنس مازهوها ؟ قال : تحمر أو تصفر . أرأيت إن منع الله الثرة بم 
تستحل مال أخيك 5 

ويعاق ابن تيمية على الحديث بروايتيه فول : 

فرذا التعليل « بم تستحل مال أختيك 5 » سواء كان من كلام الننى صلى 
الله عليه وسلٍ أو من كلام أنس - فيه بيان أن فى ذلك أكلا للمال بالباطل 
حيث أخذه فى عقد معاوضة بلا عرض مضمون» . 

فهذا تعليل لحكمة تحريم بيع الغرر وهو منارباء وعلته أكل الأموال 
بالباطل» بل إن الأمر لاوضح من هذا ء فبذا النى الكريم يقول : وغَين 
المسترسل رباء والمسترسلهو الذىيد ل اأسوق ولايعر ف قيمةمايشترى.. 
فبقّع فى يد من لاير مه » فبذا صريم فى أناار با عبن وظل ؛ وإذن فلاحرج 
علينا أن ناتمس الحكمة والعلة فما تقيمنا الشربعة عليه من <دود ‏ فى أمور 
دنيانا , لآنتا تعمل حيلاد فى ا ثقة فى أى عمل نءاشر # وقد تكشفت لنا 
وجه المصاحة فيه . . إننا تعمل فى واقع تلرسه الحواس ٠‏ وتدركه العقول ؛ 
فن الإعنات والحرج أن نتحول إلى لات تعمل ولاتدرك كرة لما تعمل ؛ 


سم ع 1 مسب 

أو كنف ولاتدرى حكمة لهذا الموقف السلى الذى يخذل الإنسان فى كل 
مجال يحتاج إلى عزعة ومضاء . 

ونعود َك سدق النأ : اذ ١‏ عدج الإسلامعقوية مأدية لآر سل الجراثم 
الى فرض علبها عقويه ؟ 

والجواب ألذى 55 أن أستلممه من دف الثر بحة الإسلامية هو : 

أولا . الحدود التى فرضها الإسلام للقتل والسرقة والزنا .. وغيرها » 
هى تطبير 5 من أثان ماارتكوا 8 فإذا أق, الحد على ور نكن جر عة 
من هذا الجرائم طبر . . والربا أعظم جرما وأكبر إما هن أن يتطبر منه 


صاحيه بأى سول يقأم عليه و أيه عدوية تتزل بك ٠‏ 


إن الحدود حين تقام تسكرن وسيلة لتطبير من ن قي عأ بم عليهم الحد ٠‏ فقد 
روى عن عرادة بن الصامت تال : أخذ عليئا رسول 0 صل الله عليه وسم 
كا أخذ على النساء : «ألا نشرك الله شيئا , ولافسرق ء ولانزنى ء ولانققتل 
أولادنا ؛ ولايعضه(١)‏ بءضنا بعضاء ثن وفى متك م فأجره على لله ومن 
أنى فى منكم عدا فأقم عليه ا . ا لوقك امتشهو 
المسلءون هذا كايا إذا أل" أحدم بجرعة توجب اد جاء إلى ولى الادر 
يطلب تطريره من جرمه بإقامة الود عليه .. وقد روى مسلم : : أن ماعر 
ابن مالك من قبيلة أسل - جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله طور فى ؛ فال النى لكريم : , وعلقه: ٠‏ أرجع ٠‏ فاستخر الله وتب إأمه» 
فرجم غير بعيد» ثم جاء فقال : يارسو الله طورى ! فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » «ويحمك أرجع : فامتغفر الله وتب إليه » فرجع غير بعيد 
ثم جاءء فقال : بارسول الله طبر 1 فقال رسول الله مثل ذلك حتى إذا 


00( سيج مل خرء / دص 5١ا‏ 


86] عل 


كانت الرابعة قال صلى الله عليه وسلم» فم أطبرك ؟ قال من الزنا . . 
أألحد مث( ا).. ومثل «ماعزع أمرأة من غامد من الازد »زلت) خاءت إلى 
رسول أيله ذقالثت مثل ما قال ما عن : بارسول أله طبر تى . 1 الحديث(؟) 5 


ذلك شأنالذنوبانىيقامفما ااحد » يتطور منها مر تسكيوها بإقامة حدود 
الله عليهم . . أما الربا فهو باب وحده من أبواب الشر والفساد » وخطيئته 
حيط بصاحبه » و تخالط كيانه الروحى والجسدى فلا ينجو منه إلا بالتوية 
الخالصة ونفض يديه من هذا الوزر إلى غير رجعة ؛ وإلا فهو خصي” جوم 


ق الاغرة :م وانذات الاخرة كن ار كانو| يعلمون ©:: 


ثانيا : الريا مخاربة سافرة لله ولرسوله , إذ كان بغيأ على عباد الل 
الفقراء :وتكما فى أرزافهم . وإفسادا لحياتهم » وتضييعا لحم .. إنه قل 
خى جاص للفقراء المستضعفين فى المجتمع ؛ ولذا تولى الله سبحانه وتعالى 
الدفاع عن هؤلاء الضمفاء , والانتقام لهم من ظلدوم » أ ردوم مذا 
ال موود الممللكةي.ه فإن لم تفعاوا فأذنوا رب من الله ورسوله ء .. فالله 
سبحائه وتعالى هو الذى يعان هذه الحرب عل المرابين » وحسبك رب 
يعانها الله ؛ وحسيك بحرم يعان الله فيه الحرب على مر تسكبيه .. إن الله 
سبحانه وتعالى ل يعان ارب علىغير هذ الصنفمن المفسدين » أ كاةالرباء. 
حتى أولئك الذين أعلنوا الح بعل الله وعلى رموله ١ل‏ يؤذنيم الله >رب. 
يول سبحانه وتعالى : :نما جزراء الذين حار يون الله ورسوله » ويسعئون 
فى الأرض فسادا أن يقمَّاوا أو يصّابوا . أو تقطع أيدبهم وأرجلهع من 

)١(‏ يلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م ببأله من أول الأمر عن الذنب الذى بريه 


التطير منه . وفى هذا مايثعر برقية الرسول الكريم فى صسرفه غن الاعتراف بين يديه ١ق‏ 


لأيقيم عليه المدء واليسكن اعترافه بينه ونين الله بالتوبة والاستتفار 


ف عا ص ٠ ١١5‏ 
كل عن افاي ) 


141 لد 

خلاف ؛ أو ينفوا من الأرض ء ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الأخرة 
عذاب عظيم م/م يعان الله سيءدانه وتح_الى الهرب على «دؤلاء العصاة 
المتمردن الذين سعوا فى الآرض ضسادا وأعلتوا المدرب عل اله وعلى 
رسوله محارية عباده الأمنين .. ولكينه سبحانه أعلنها سافرة صربعة على 
أكلة الريا «فأدنوا ربمن اللهورسوله»!! وماوراء هذه الحرب إلا خراب 
شامل لهم » وضياع وفساد لما جمعوا » وعذاب شبديد فى نار جنم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. وهذاهو الحد الذى وضعه سيحاته وتعالى الربا و:ولى 
تنفرذه دون أن يعبد إلى أحد به .. إنه ه حرب من الله ورسوله , ! ! 


ااشا : تتم عملية الربا بين آ كل الربا - المر انى - والمقترض »؛ 
والشاهدين والكاتب ٠‏ 





ع 4 3 واحدة؛ ولكل من دؤلاء دوره ممأ ٠.‏ قبل كارن لد واعدا 
ليع أطر افيا إن وخ مزه الجر مه سول ؟ أم 5 م يكون لكل طرف دن 
الأطراف الاربءة ادن الذى يتأسب ذوره فُْ ا هذه العملية وإنقاذهأ 3 


إن قبل بأن تكون العقوبة وا-حدة ذو لاء جميعأ :“كن قد عاو ينا شن 
الظالم والمظلوم ؛ وبين من أغراه الجشع وحب المءال» ومن دفعه الفقسر 
والحاجة .. ثم إن الشاهدين والكاتب لم يأكلوا ربا ول يؤكاواء قبل إسوون 
من أكل أو أكله ؟ لا ل للبسساواة إن فى العقوية ! 


وإن قبل تشع العقوبة 4 على قدر الجرم الذى تليس بهكل م ن المشتركين 

.٠‏ قيل إن فى هذا م الجرعة : 5 جرعة أعلن الله علمها 
0 وأدى عقاب يثاله أقل الشركاء تلبسا بها ينبغى أن يكون أقصى 
عقوبة عرفت فى الخدؤد وهى القئل فم 5 من ثم 00 التصاقا هذه 
الجرعة ؟ وهل بعد القتل عقوية ؟ إذن فلا سميل إلى المساواة . 


ع لإ[ اس 


رابعأ : إذا قيل إن هذه الجر م وقد بلغت ما بلغت من الشمناعة والظال , 
لا بكر ن القتل حددا من حدودها ينال على الأقل كل" الربا (المراف)؛ 
ثم يكون التعزير لمؤكل الربا وللشماهدين والكاتب ؟ قبل نما أكبر من القتل 


وأ كن دن أ : ن شال مان فأ + شرف التطوير بأقامة حول من ودود الله ع 4 3 





ولكن عذاب اأسهير هو العقأ ب الذى #نزل كل وأحدد من دولا شرن 


ق عملءة ألريا متزلته من الثار ؛ وق الثارء: ازل ومدارك ! ! 


خامساً : إن معركة المال بين الفقراء واللأغنياء هى معركة الحاة الدائمة 





المتصلة , وهذه المدركة لا ينفع فيا عاب مادى ؛ ولا يخفف من طفيام! 

لان المال شهوة قائمة فى النفس لا ينطؤء 'سعارها إلا إذا بللنها قطرات من 
ينابيع الرحمة والعطف والحبة » ينضح بها ضمير جى ووجدان سلم . . إن 
الضمير هو الذى يمكن أن تسكن بههذه الشهوةالصارخة لحب المال؛ ومنهذه 
الجبة مجىء الآمل فى القضاء على جر عة الربا أو الحد من نشماطبا .. وهذا 
ترك الإسلام العقاب المادى لهذه الجر مة الذليغلة وائجه إلى الضمير الانساق 
مخاطيه ؛ويبعث فيه مشاعر اير والرحمة وامودة .. من جانب الأغتيأة؛ 

والتعفف والصبر من جانب الفةراء .. فإذ! 1 303 م ضمير يندى به قاب 

الغنى عطفا ورحة على الفقير » فيقر ضه قرضا حسئا ؛ أو : مه ععير بعف به 
الفقير عن هذا المورد الوبيل ؛ وإن رهقه الجوع وأضر به الحرمان إن ل 
يكن ثمةهذا الضمير أوذاكفلا قيمة لوازعالساطان أمامساطان المالوطغيانه 
وإزاء ضراوة الحاجة وقسوتما .. ولهذا مم الله سبحانه و تعالى أبة الرما 
بالحث على مراجعة النفس فها هى مقدمة عليه : وما ينتظرها من حساب 
بون القامة روم كواق اه كل الى ما قبت يخي أذ كر فطل 
المراجعة إن صادفت قلوا سلما » ونفسا مبيأة للخير ؛ عدلت بها عن هذا 


المورد الميلك »وساقما َك ره اأبى والذير والتحقف والصبر.. شولك ألله 


سس رع أ سه 


تعالى فى ختام آية الرما مواتقوا يوما'ترجدون فيه إلى الله؛ م تو ىكل نفس 
ما كسبت . وه لا يظلمون20: . 


ذلك بعض مابدا لنا عند النظر فى التعرف على الحكة التى من أجاها 
لم إضع الإسلام عقو به داموية للر نا 6. 


هذاء ومن اللأامة هن يرى أن 1 كل الربا (المرافى) مرتد عن الإسللام: 
يحب أن يستتاب » فإن ثاب وإلا قتل » وأخبذ ماله فيئأ لبيت المال(5), 
ولكنا لا ثرى هذا حدا يقام على الربا » وما هو تخر يج اعتير فيه المرانى 
متكرا لكاب الله وما جاء فيه من نمبى عن الربا. ومن ثم فهو كافر مر ند 
عن الإسلام لإنكاره حك من أحكامه ؛ شأنه فى هذا شأن تارك الصصلاة 
جحدا لها وتارك الصيام [نكارا لمشروعيته .. وهكدذا . ولسكن ماالحكم إذا 
قال المرافى أو تارك الصلاة أو الصيام إنه لا يتكر شيئامن هذا .وهو يوٌمن 
بالقرآن الكريم وا جاء به ؛ وبسئة رسول الله وماروى عنه .. ثم هو مع 
هذا ء يأكل الربا » أو يترك الصلاة أو الصيام لا إنكارا وجحداء ولكن 
تقصيراً وتفريطأ .. إنه عاص ؛ وليس بكافر هريد ! وللعصاةٌ حم غير حكم 
ارين الى اا 





)١(‏ سورة القرة آذ ها 
(؟) انظر الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية لابن قم الجوزية ص 847 ”* . 


الباسبثك_الرارلع 
امعانلاف العاصيرة 


وصلتم! بالربا 


اك 





من نمام البحث فى « السياسة المالبة فى الإسلام » أن تنظر ف المعاملات 
المعاصرة , وأن نعر ضما على ال واعد العامة التى وضعما الإسلام لتقم للناس 
ميان الحق والعدل فما بينهم إذا أعطوا أو أخذوا . 


وقد رأينا أن الإسلام ين جاه وعد هوا كار اف المناماوف 
برى بن الناس ؛ من ببع وشراء » ومشاركات ف التجارة وفى الرراعة , 
وقروض ء وهيات» ووصايا ؛ وإعارات » وتوارث ؛ وغير ذلك مما أعتاد 
الناس تيادله من منافع .. ورأينا أن الإسلام ل يشمأ أن يتدخل بين النأس » 
وبين هذه الشئون النى ارتضوها ودارت حياتهم عليها ‏ إلا عا ودى به من 
رعاية حقوق الناس , وأداء الآمانات إلى أهلها » وإلا فما رأت الششريعةفيه 
ظلءا ولدته الأنانية وحب الذات » أو فرضته تقاليد موروئة عن جبل 
وفلال :1ن انا هذا ى هوقك القرفة من لباو امر ارسقاء 

لقْد حمل الإسلام على الربا حملة عنيفة » وأعلن الحرب على 1 كيه 
ومؤكليه وشاهديه وكاتبه » 5 عدل من نظام اايراث الذى كان معرونا فى 
الجاهلية . ذلك , لآن الربا ظل وعدوان وأكل الآموال الناس بالباطل ؛ 
ولآن نظام المواريث كان قاتما على اعتبارات غير إنسانية ؛ فعدل هذا 
النظام » وأجراه على ما يقضى به الحق » وتوجبه سنة الحياة نو عاطفة 


القرابة ( وإعطاء كل ذى حدى دوه ممأ متسب درجة قر أبنّه 0 


مسا وخأ سد 


ويكاد العام اليوم يتفق مع الإسلام فى نظام المواريثء لآنه نظام 
فطرى .. إن بعدالناسعنهيوما. فلابد أن إنتهوا إأمه آخر الام بعدأنتتةاب 
بهم الأحوالء وتضطرب الآمورء ثم لايحدون إلا نداء الفطرة .متف بمم: 
أن أدوا إلى إن أردتم النجاة .. إن الفطرة الإنسانية مهما هزمت ففترات 
من الحياة فلا بد أن يكون النصر لها فى المعركة الجاسمة للحياة . . 

وقد رأينا روسيا الشيوعية تعود إلى نظام المواريث وتأخذ بنظام أشيه 
بالنظام الإسلاى » فنظام الميراث حسب أحدث قانون للوراثه فى روسسا 
عحصر الميراث, فى الآولادوالزوجوالروجة؛ والوالدينوالإخوةوالاخوات 
والادعياء»١١)وهكذا‏ تتجه المجتمعات إلى النظام الفطرى ف أ-كام امير اث 
على نحو ما قذى به الإسلام وقرر” شريعته . 

وإذن فالمشكلة القائمة الآن ف الحياة من وجمة نظر الشريعة الإسلامية فى 

الربا الذى استقر فى الاجتمعات غير الإسلامية استثر ار! يكاد يكون تاماء 
لا يشعر المتعاملون به بأى أثر من الحرج الدينى أو الإنساق .. فهو علية 
من عمايات التجارة سواء بسواء .. وهبهات أن يصد الئاس صاد عن ه.ذا 
أللون من المعاملة .. لقد ارئيطت به حياتهم ؛ وقامت عليه جوانب كثيرة 
من كيان الاقتصاد العالى ! 

أما المجتميع الاسلاى ؛ فإن شر بعته صرع>ة فى ير بم الر بأ .وف تخلرظ 
جريمته ووضعبا فوق الجرائم والمكيائر . فكل مسلم يدل أن الربا حرم عليه 
آتخذا أو معطيا ‏ وأنهحين يقع فى هذا الحظور فإا يكون قد خرج 


عل أوامر دنه » و كته عا نهى أللّه عنه . 


( الوضع الرأهن المج تمع الاشلاى الل المجتمع العالىى) 
من هذا نرى أن مشكلة الر بامن الناحيةالديئية ه مشكاة العام الإسلاى 


(١)كتاب‏ «الربا» لأ.بى الأعلى المود ودى ص لا 8 


حمس أوأ لد 


واعحودم وأ المجئمعات الاخرى - من نصران.ة وممودية وغبيرها _- أن 
نظاأرت ال الريا » قلا تنظر إلبه من جاب الدين : فلم بعل دين عندهأ 0 
فيه . وإءا تنظر أنه من اأذاحية الاقتصادية ومأ اسع من خللاف لبن 


وإذن رقف المجتمع الإسلاى هنأ موقف 0 غاب احرج 35 كوو بن 
أمرين لا ثالث فيا : 


فإما أنيءتزل العالم كله . ويقطع صلاتهالاقتصادية بهء ليتجنب التعامل 
الروى معه ‏ وهو تعامل لابد مئه , لاله متتداخل فى ممم المعأملات . 
وواضم أن فى هذمالءرلة-أضراراً الغة تصيب الجتمع الإسلاى » وتفوت 
عليه كثيراً من فرص الرخاء والتقدم فى مجالات الصناعة والتجارة ٠١‏ فإن 
العرلة فى هذا العصر الذى ارتيط فيه مصير الأمم بعضما ببعض - أمر يكاد 
15 ن مستحيلا دأو أنه اذا تدرف كل يلقمو | لا در أ انتايح عل امجتمع 
الذى يع عليه » بل إن هذه العزلة مى الآن من العقوبات القاسسية الى 
تفرضما هيئة الأمم على أية دولة تعدها خارجة على النظام الدولى ومبددة 
لآمن العالى وسلامته ‏ إما أن يف الجتمع الإسلامى هذه الموقف المنعزل» 
وإما أن يتصل بمجتمعات العالم ‏ وهذا ما حدث فعلا - ووأخذ مأخذها فى 
أنظمتها الاقتصادية ؛ وما تايس ما فى المعاملات الربوية . . وف هذا ما فيه 
من إيذاء للثبعور الدينى عند الم/ ‏ أى مسم ‏ وإزعاج لضميره ؛ وإن1 يكن 
ذلك عند جميع المسلبين » فإنه لاشك واقع عند الخاابية العظمى منهم . 

وكلا الأمر بن العولة ‏ أو الاتصال - أحلامها من" . . فق العزاة 
الاقتصادية عن الجتمع العالمى تطييع المجتمع الإسلااتى » وقضاء على كانه 


زمقومانه المادية . . وإذا أصيب المجتمع فى مقومات حراته المادية أصيب 


م لاقم هس 


بالضمور والضعف فحيواته كاباء وتعرض للاكلال وااضياع » إن ل يكن 
هذا باعتداء المعتدين » فإنه سيكون بيد الزمن الذى لا برحم من لا يتوق 
ضرراته ويعمل لها حسابا ... وف الاندماج الاقتصادى مع العالم واد 
بمأخذه فى الربا تجاوز لخدود الدين ء واجتراء على حرماته » ومجاهرة 
سافرة بعصيان الله . . وضياع الدنا والدين جميعا ! ! 

كلا الأمرين شر ؛ أولما يحور على الدين والدنيا معا » والآخر #ور 
الدين » ولا خبير ق دنا تقوم بلا دين ٠‏ 

يقول عمر ين الخطاب رضى الله عنه : « ليس أأحاقل الذى يعر فاأخير 
فق القن ولكان الذافل هو الذى يعرف كين الع :8 ومع هذا أن 
فى الشر خمار! : وأنه إذاكان لابد من ركوب أحد الشرين فلكن أقلبما 
قن[ بو افر سما ورا : 

وقبل الموازنة والنظر فى أى الشر ين خير .. بحب أن نستعر ض النظام 
الاقتصادى القائم اليوم » وننظر مافيه من العمليات التى تقوم على الربا أو 
تتصل نه ٠‏ فقد يكن أن تعز لها عن معاماا::أ مع الاممالا خرى ؛ وتتعاهل 
ما ليس فيه ربا . إن لم يكن ذلك الآن فر با يكون فى المستقبل بعد أن نعد 
أنفسنا وندعم اقتصادنا » رمعل انا حكرانا اقتصاديا يغرض وجوده 
على الحيأة .١‏ 

بك-- 

سلطان المال وسطوته فى هذا العصر : 

تطورت حياة الناس مع الزمن » و أكسبتهم التجارب غيرة واقتدارأ 
على نتمم آفاق جديدة للنشاط الإنسانى ؛ يقوم فيها المال بالدور الآول؛ 
ويأخذ مركز الحركة والقوة المهيمنة على هذا النشاط , 


لم عل اال #رد لك ادى 4 عمليات أأييع والشراء عوك 5 


امع ب 


تؤدى بالمقايضة العمنية التى كانت سائدة قبل الاهتداء إلى الذهب وأأفضة 
واتخاذها أساسا لتحديد الأن لكل ساءة . 


لم بعد المال أداة البيع وااشراء وحسب » بل لقد أصبم تحت اسمه 
الجديد ه رأس الال » القوة المتحكمة فى القاط الإنساقكله ؛ فى ميادين 
الصناعة , والنجارة والزراعة ؛ وفىجال العلوم والفذون ‏ وما تلت قرانح 
العلماء وماسكات الفنانين. . 


العالم كله اليوم إما صاحب غيل أى رأس مال وإما عامل لصاحب 
العمل .. وأصحاب العمل هم أصاب رؤس الآموال : وثم وإنكانوا قلة فى 
المجتمعات إلا أنهم أصحاب النفوذ والقوة ما فى أبدييع من أموال يوجوون 
ها الإنتاج الصناع والزراعى والفنى ؛ وعا-كون بما زمام الأسواق فى 
داخل البلاد وخارجما . أما العمال فرم الايدى العاهلة فى جمبيع مجالات العمل 
وض الكثرة الخالبة فى المجتمع , 


ولا شك أن الخلاف بين أكداب الاعال والعال أمر طبيعى ؛ تتيجة 
تعارض المصالهم بال العار فين 6 وقد حدثنا قن دذا ل اكلام على . رأ 
امال » .. والذى يعنينا النظر فيه هنا هو الا #اهات النى كبح لم انواس 
المأل»وما يا لط هذه الاثجاهات من شيوات الريا ٠‏ 


ولو أردنا أن نكشف عن طبيعة المعاملات الدائرة اليم » الربوى 
منها وغير الربوى؛ لكان لنا فى أعمال البورصة والمصارف والشيركات مايغنى 
عن البحبث عما وراءأعء الما من معاملات » إذاكانت هذه الميادين الثلاثة فى 
المجال الخيرى للنظ-ام الاقتصادى العالمى وما تتاثر “يع المعاملاات 
الفردية واجاعية بلا استثناء . وس:حاول استعر اض أعما لكل من البورصة 


والمصارف والشركات عل الوجه الذى م 4 العمليات الربوية فيهأ ٠‏ 


عه ١65‏ همه 


أولا . أعمال البورصة 


هلأ ميدأن جل بك من ميادين الاقتصاد لم يكن مدر وفا ف ميدأ النشر يبع 
الإسلاى 4 ولا 6ل حرةة دوين الفضة وقيام المذأهب الإسلامية ف القر نين 
الثاى والما لمث . 


إن هذا النوع من التعامل الذى بجرى فى «١‏ البورصة . اأيوم ' يعرف 
إلا فى هذا العصر بعد أن اسع مال العمران » وتقدمت العلوم ؛ وظورت 
الخترعات الحديثة ‏ التى ازدهرت بها حركة الصناعة والتجارة , 

ونستطيع أن نقرر فى اطمئنان وثقة أن الإسلام لا يضيق بالجديد 
فى الحياة ولا يتنكر له مادام هذا الجديد يحةى نفعاء ويسد مطابا » بل إنه 
أبزى هذا الجديد » وببارك عليه . 


إن الإسلام دين واقعىء دين يعرف أنالحياة ليست بالعقيم التى لاتلد ! 
إن الحياة قٌْ نظر الإسلام ولود ً حدث كل يوم هدثا : ونجىء 03 ساعك 


وإن كل ما تضيفه الأيام والليالى إلى سجل الحياة من مو اليد يفسح له 
الإسلام مكانا قى جتمعة ؛ وبرعى َه حقّه بين م.ادئه وأحكاءة إلا أن 
بكرن هذا الوليد قد جاء على غير سمئة الحياة » ننيجة وى طائش أو شووة 
ضالة عمياء ؛ فإن الإسلام حينئذ يرده على أهله ؛ ولا يرضى لأاتباعه أن 


حتمءوأ عليه ؛ وبرضوا عنه 


وناظر فى هذا الوليد الجديد . . ١‏ المورصة » ماهو ؟ وما سماته ؟ ومأ 


اير والشر الذى يلجم عله ؟ 


صس 88 أ صد 


ماهى اللورصة ؟ : 


اسسسيسمشده 





فى سوق ذات طابع خاص غير طابع الأسو اق المتعارف عام امن قدجم 
الازمان » إنها تتاف عن الأسواق المعروفة هن وجوه .., منها : أنها مخصصة 
لنوع لو أن أع معينة من لايع على ع ن الأسواق مفتوحة اكل 
سلعة .. ومنها أن المتعاقدين فيها أشخاص تتوافر فيهم شر وطمعينة على دين 
لاترد الأسواق العامة أحدا .. ومنها أن التعامل يحرى والسلع المتعامل 
عليها غير موجودة على خلاف التعامل فى الأسواق العامة ٠‏ 

ولاشك أن اسم ه البورصة » ليس عربيا. ٠‏ ولا معر باء بل إنه ينطق 
مكذ فى معظم اللغات الاجنبية حتفظا بالأصل الذى نشأ عنه . 


ويقال إن منشأ هذه النسمبة هو أن تجار مدينة «.روسء عاصمةالفلينك 
الغربية فى بأجيكا فى القّرن السادس عثر الميلادى كانوا يجتمعون فى قصر 
تاجر غنى بدعى ه فان دى بورص ٠»‏ ولذلك أطلق اسم صاحب القصر على 
كرمكان أو اجتماع تسكون غابته تداول الأعمال التجارية (1) 


أعمالالبورصة : 


تؤدى «الوورصة» ُْ مدآن الحراة الاقتصادية 1 خطيرأ أ( إذ دور 
فها أكبر الصفقات التجارية الثى مال الجرء الا كبر من ثروة البلاد . ذلك 
أن أم موارد البلادتتجه دتما إلى البورصة لتكون سوقا لها » وعنطريةها 
4 لص اقب هذه المواردء فإذا ل 1 أعمال الوورصة خاضعة انظم اك 
ورقابة بقغلة أمكن أن تنكون مسرحا للعيث بثروة البلاد ‏ ومجالا فسيحا 
الع الخرام عن طريق الزيف والخداع . 





)00 أعمال الرورصة ف «صر طون خلاط ص 07" 


5م [اس 


هناك محاصيل موسميه عن دنا كالقطن واليدل والفول » والآارز 
وغبرها :لسع هذه المحاصيل الوفيرة دفءة واحدة عند حصادها يؤدى إلى 
[غراق السوق بها » ومن ثم تنخفض أسعارها إلى الحد الذى ,لحق 
عنتجها أفدح الأضرار حسب قانون الحعرض وااطلبءاذا كانت البورصة 
عأملا مما اقتضته الحاجة لتنظى عبلية العرض والطلب» وإيحاد ثىء من 
الوانق ما : 
ولكى نفهم هذا يحب أن نكشف عن طبيعة ٠‏ البوردة» وما تقوم به 
من أعمال . . وفن نقصد ‏ طيعا ‏ بورصة «العقودء النى تبرم فيها صفقات 
السلع , .. أما بورصة الآوراق المالية فبى غيرالتى ندير البحث<ولا الآن 
وبورصة ١‏ العقود» سوق >ارية تخضع لنظام دقيق تنتظمه لانحة تحدد 
صفات ااتعاماين فوأ وطرق التعامل » 5 تحدد موأعيد العمل ؛ وغير ذلك 
ما يكفل للعمليات التى ننم فيها السلامة » ويضمن للمتعاملين نفاذ ما تعاقدوا 
عليه على صورة ؤاضحة ميسرة . 
ويعنينا الأن من « بورصة العقّود » البورصة المتمرية . . وهى قائمة فى 
الإسكندرية تؤدى العمليات اارتيطة بالقطن إذ كان هو الخصول الرئيسى 
لليسلاد . 


وكانت ١‏ بورصسة »ء العقود أول أمرها مؤسية أدا لية تألفت فى 
سنة 11م ١‏ من جماعة من اأسماسرة لعمليات القُطن وألأبوب واذذت لا 
مقراف أاها رع الذ يسمى اليوم شارعالبو رصة القدعة مد مدب اللاف 
بين هذه اجماعة فانفصل منها فريق وأنشأوا بورصة ثانية لاقطن بالقربهن 
الآولى . ليس بينهما إلا ضع خطوات وبقيت البورحتان تعملان معأ فى 
مدينة الاسكندرية ؛ وقد نشأ عن هذا اختباط ف اللاسعار لانه بينها بكون 
العر ض سائدا فى إحداهما يكون الطلب سائدا فى الأخرى , 


تت بأم ١‏ 5 
إلا أن هذا الال لم يدم طويلا .. إذ سرعان ما تألفت جماعة باسم 


وجاعة عاسرة البضائع وف سرك ومما مكونة من خمسة وعشرين سمساراء 
وصار إلى يد هذه اجماعة فعلا جميع الصفئات الآاجلة المعقودة على القطن 
واشريوواارل: 

وقد ظلت الأاعمال سائرة فى بورصة المقود هذه والتى تقوم عليها 
د جماعة سماسرة البضائع » مدة نصف قرن حتى تدخات الم-كومة فى سنة 
ووضعت قانونا للبورصة ولاحة عامة تطيق عند الاقتصاء . 

وإلى جانب بورصة العود ٠ه‏ بورصة ء اأيضاعة الحاضرة . وهى أشيه 
خرن و لاقطن انسام المقادر ا إتعاقد عليها قُْ الاجل الحدد . 

وقد أنشئت هذه الرورصة فى سنة 65م ١‏ حيث اتفق جماعة من كار 
النجار على إنشاء شركة أسموها «١‏ شركة القطن بالإسكندرية , . . ثم غيروا 
اسمها إلى « شركة الإتاج العامة بالاسكندرية » فى سنة .مم١‏ 


وقد ظلت هذه الشركة" قائمة على عمايات البضاعة الماضرة تتولى تحديد 
فرق الأسعار عن الاصناف التافة والمعاينات والتنظمات اللخاصة بالتسلم 
والنسم . دون رقابة من الحسكومة » ينما كانت بورصة العقود خاضعة ذه 
الرقابة . . وكانذلك أمرا غيرطبيى ولامستساغ .. لآن كلا من«بورصى, ' 
العقود واليضاءة الحاضرة مكمل للآخر .. هذا رأ تالحسكومة ‏ مؤخرا - 
أن تتدخل فى « بورصة ءالبضاعة الحاضرة ؛ فصدر فى١١‏ مار سسنة همه ١‏ 
قرار وزارى بتشكيل لجنة اننظ عمليات بورصة اليضاعة الخاضرة ٠‏ ميئا 
البصل ٠‏ وأصيح المشرفون على البورصة ممثلين جميع الجهات النىيهمها ا لأهر.. 
من التجار ا ومن المنتجين » وار عثلون البائعين » ومندوب 


)١(‏ انظ ركتاب أعمال البورصة فى مصير طول خباط 


سه لهأ د 


وم ذا أصيحت البورصتان : بورصة العقود ؛ و بورصة البضاءة 
الحخاضرة خاضعتين للراقة الحسكومية الى من شأنها رعاية الصالم العسام 
ورحوله حويرث 53 ٠‏ 


2 بن - 


رع - وك قال استطر دنأ فُْ هذا الحديث عن ١‏ البورصة «٠‏ وتارضبا 
والظروف النى مرت بها ومع هذا فإثنا ل تكشف إلا عن بعض الملا لهذا 
أسكائن الذى نر يد 3 تعر ف موقف اأشربعة الإسلامية م وحكمبا عل 
الأعمال التجارية التى تن فيه . 

وطبيعى أن الذى بريد أن يعرف الصورة الكاملة للبورصة لا يحدها 
هنل وإعا أتمسمأ ف المماحث الخاصة التى تمنى عثلهذهالدراسات و تجهصص 
لما. أما نحن هنا فى هذا البحث - قلا يعنينا إلا التعرف على طبيعة 
الأعمال النجارية التى تجرى فى البورصة ٠٠‏ على أية صورة تع ؟ وفى أى 
عمال ترك ِ 2 خلال هذه النظارة 55 أن عرف أن كانت هذه 
العمليات ب#رى عل طريق اأصعدة والسلامة أم أنه تلتوى وتلاحدرف عن 

والذى لمق لآأول نظارة 2 أعمال 2 الرورصة ١‏ وان : 

أوطما : الويع المؤجل . 

وثائهما : المضارية . 

وكك الأمرين تاج من وججية أظر اأشر بعة َك عدث وتقدسر : 

أما الببع المؤجل فهو الأصل الذى قامت عليه بورصة العقود . . إذ أنما 
تير مِ عدو د الببسع دو 5 أن شع التسام بوك العقد » بل قل لك إلى بضحة 


ون 0 قن موقف اشر بوة دن هذه الصورة 2 1 البيوع 6 ؟ 


حقو أاس 


قبل الإجابة على هذا السؤال يحب أن نحدد هذه العملية تحديدا أوضم 
من هلأ ان ّ هل فوصوم اأدقد ض أى الساعة 5 حاضر وقفت التعاقد 0 
وهل م (ريض لعن عند العقد وقيبل النسايم ؟ 

إن تكن الإجابة عن السؤالين بالاجاب فالبيع 7 من وجبة نظر 
اشر بعة ب كقيم لااعتراض عله غوهو مأبعرف ُْ ان [أقه السكل . 
وايم السلم كيس م يمك شرعا وهو ألم على أتفاق الحأ بعين برض الآن 5 
وتأجيل تسلم الساعة المباءة . 

فبل تت العملية فى بورصة العّود على هذا الوجه ؟ معنى أن «اليضاعة, 
نكون حاضرة عند التعاقد ؟ وهل ينم قيض القن عند التعاقد ؟ 

والجواب على السؤالين بالاى . . فإن البضاعة المتعاقد عليها لا يشترط 
أن تكون موجودة عند التعاقد بل إن هذا أمر لا يلتفت إليه المتعاقدين 
أصاد 2 أما امن كا نه لا يدفع عند التحاقد , بل ل ا 1 ول يلمأ ف أغلب 
الاحمان ويترك تديده لاسعر الذى ينعقد فى سوق اليوم المتفق عاية » أو 
فى أى يوم خلال المدة المتفق عليها بين المتعاقدين . . 

وهنا ابرز و متهأ 6 

ار ؛ بيع غير الموجود . 


1 مأ 6 لم ديك امن 


أما ببع غير الموجود فإن الشريعة اعترضت عليه ا روي عن ألنى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لا تبع ما ليس عندك » » وذلك لما قد ينجم 
من شقاق ومنازعة فى المس:ةةءل , حين يطلب ااشترى هن السائع الوفاء 
ما النزم به » وقد يعجز أو يدكل مع تطاول الومن ومعاودة الرأى ! 


ذلك ما قرره علياء الذر بعة قّ لمع غير ا مو جود عل يليا الادوال 


ا 0 
الي كانت ندا ذه تومكك 9 قبل هذه الصررة الى لم مأ أأبيع ف ورصة 
المقود ما كن أن يفضى إلى تلك النتائح التى رتيها علماء الشريعة على بيع 
عير أمو جود 0 
الواقع أن عقود القطن ا فى آم فى بورصة العقود لا ينجم عنبأ نزاع 
مار ثب عل أن ألم ع غسير موججتود 4 ثو موصوف صةك 4 6ه شفاضدة 
لتقدبر عكمين فنيين أشبه بالقضاة » يلتزم بأحكامهمم الطرفان المتعاقدان .. 


وهناك من الضمانات لع بين يذدى ماسر م الذين :وأون شير أيأت العّود 
2 ن البائعين و المشترين ما حقق الوفاء أ م اله عأقد عليه أكلا الط رفن ٠‏ 


ذاذال يكن مه نزاع أو شقاقبنشأ عن عملية بيع غير الموجود فلاوجه 
الاعتراض عليه 55 


أما قرل الرسول الكر يم : ه لانيع ما ليس عندك, فإنه ليس هيا على 
سبيل الإلرام ١‏ وإعأ فو موبى رج رج ل سس والارشاد 0 الالليارة على 
هذا الرأى الذى تراه أن هذا النهى أو النصم قد وجه من الرسول المكريم 
إلى البائع ولى درجه إلى المشترى . ٠‏ ذلك أن البائع هو إلذى بيده المفتاح 
الذى “م 4 اأصدية لانه قو الجا أب الخر بن عل إعام البيع حين ع غير 
مو عدوت فجى عاجا” كر مالي فُْ بذه وق هنأ وبدافع الطمع 2 
رءء 4 من الذترى 2 عام الء “0 1 إن ارم بشع على المشترى دون البائع 
إذا حدر قُْ مسقو مأ دول صدول ن مام الصمة-_ة » كأن لعجن اأبائئع عن 
الوفاء بما باع إما لظطروف قاهرة كأن تباك السلعة فى يده أو تصاب بآفة 
5 وها .. 

لمذا كان البائع هو الذى تاج ف هذه ألالة أ التصيح الذى شتل قُْ 
نفسه داعى الطمع و استعجال القرة التى ينشدها لإنتاجه ! ! 


ع 2-151 


أما المثترى فإنه لا يقدم على شراء غير الموجود إلا إذا وجد إغراء من 
البائع.. كأن يغريه مخفض الدُن أوأن يتوقع ارتفاع الثن فى المستةبل؛ وهو 
فى مقابل هذا يقبل المخاطرة إشراء غير ا موجود .. ومع هذا فإنه لا يأى 
النزاع من جمته إذ وقع نراع . . إنه اشترى ودفع لمن . أما البائع فقد 
أستر فى حقه وقيض الن ؛ وبقى عليه أن بؤدى ما تعاقد على بمعه ! 

ويرى ه ابن تيمية » أن بيع غير الموجود ليس محظور ء لآن مماحة 
المتءابعين واقعة حسب تقديرهما ؛ ومادام العقد قد ثم بتراضيويا وإصاءدة 
7 أناها ل من جهته . . فلا حرج قُْ أن بتعقد مثل هذا أأبيع : 

يقول أبن تيمية ٠:‏ فن أشترى الم بره على أنه بالخيار إذا رآه فلا 
محذور فى هذا اأبيع أصلاء بل الاظبر أن يصحءكا هو فى إحدى الروايتين عن 
أحد _أحد ابن حثيل_و مذه ب أفى-نيفة وغيره؛ فإن الص-ايةكانوا يتيايعون 
الاعيان الغائية ,5 ثبت ذإك عنم فى عدة قضايا ؛ وم عرف عن قد 7 
الصحابة أنه أنكر ذلك .. والننى صلى الله عليه وسل « نبى عن بيع الفرر ما 
فيه من انخاطرة الى تنضم نكل اال بالياطل» وهذا منتتف فى هذا الوضع؛ 
فإن العقدل يلزم المشمترى » فإذا رآه فرضيه ثم البيع ؛ وإن لم يرضه فلم بأكل 
ماله بالماطل ؛ فليس هذا من أكل المال بالياطل فى شىء , () 

هذا ما يقرره ابن تيمية فى بيع غير الموجود وقت ابيع وأنه كان هن 
عمل الصحاية » وهو لا يختلف عن بيع الذى يحرى ف بورصة العقود إلا 
فى شرط الخيار » وهو شرط لا يحتاج إليه أى من الطرفين المتمافدين فى 
بورصة العقود؛ إذ كان المبيع الغائي فى بورصة العقود كأنه حاضر بتعبين 
صفته ورليته تعميدا كاشما لا مكن أن يقشع فيه أبس و يقوم عليه خلاف»: 
لآن الخبراء الذين يقومون عل تنفيذ العقود قد التهوا إلى مق-ررأت ى 


)١(‏ كتاب المقود . لان تيمية ه؟؟ 
( م ال هس السياسة اللاي ) 


عب 151 جد 


أوصاف السلع الت يتعاقدون علما لامكن أن يشأعنها خلاف.. إما أصبحت 
من الدقة حيث يقيلها الجميع ويطمئنون [ليها حت لكأنها نقد متعارف عليه . 


إذن استطيع ألا نتوقف عند هذا الشرط ؛ وهو كون الساعة موجودة 
وقت الببع » ؤخاصة أن 0 التعاقد التى تتم فى البورصة على السلع غير 
الموجودة عمليات ضيطتها أيد خييرة يِشئون المال» حيث مج مارئم التعاقد 
عليه فى حر اسة عكة قوية من (اضمانات الى نظل قائمة عليه إلى أن يصل 
إلى بد المشترى ,. إن اقساع مجال العمل فى الحياة قد جعل أهر 1 تعامل بالعةود 
ما يحرى مجرى العادة التى ألفها الناس واستقسر مقامم! بينهم .. جميسع 
الشركات الصتاعية [ما تعمل وتلتج لتنى بالا انزامات الى ا عليها مع 
عملاما أنرادا أو هيئات ٠‏ وأصبح من النادر أن يسكون 1ا تنتجه الشركات 
الصناعية فائمض تببعه كسلع حاضرة تعر ضما لل راغبين . 


ولو امتد نظر'ا إلى خارج بورصة المقود لرأينا التعسامل عل اليضاعة 
غير الحاضرة أ؟.ثر من العامل الذى يحرى فى اليضاعة الحاضرة» وخاصة 
فى الصفقات الكبيرة التى تنولى وين السوق عختاف ااساع . فبناك وكلاء 
- متعودون - لكل سلعة من السلع يتعاقدون على توريدها مع تجارها قبل 
إنتاجهاء وعلى قدر ما يطلب هو لاء المتعبدون يكون نشاط المصانع المنتجة 
للوفاء بما يطلب منها , 


ومن هذا القويل العقود الى تسكون نايجة الءناقهسات العامة الى 
تطر حما اللميئات الحسكوهية وغير اله كومية فى أأسوق فيتةدم ا متعهدون 
يلتذمون بتقدم السلع المطلوبة فى وقت معين و بشمنعدد .. وذلك مثل نغذية 
تلاميذ المدارس » ومرضى المستشفيات » وتوريد كيات هن الأايان أو 
اللحوم أو الخضرا أو ايز ؛ أو الملابس أو الآنية وغير ذلك مما لا يكون 


ف بل المتمود وقت التعاقد و[ ١‏ دول المتعود السو نقةه دن العو ؛ إما دن 


م18 سم 


ضاعة حاضرة دما وإمأ أن يتعاقد 5 5 بج غير أ أوجود قل أصبح الآن 
عرفا يرى عليه نظام التعامل خارج البورصة .. فإذا وقع داخل البورصة 
كان أدعى إلى الطمأنينة وااثقة ما فرض على البورصة من رقابة » ولا وضع 
لها من نظم موكة لا تسم بأن بكر ن بيع غير الموجود لا للمخاطرة؛ 
ولا مثارأ لاف 3 نزاع لو المتعاقدين . 

وها عدم تحديد المن وقت البيع فأمر نبهت إليه الشريعة إذ جعات 
تحديد القن بين البائع والمشترى أصلا من أصول العقد اللزم لكل منهما  .‏ 
إذ «قول المششترى للبائع اعنى هذه اأساعة كذا فقول البائعقبلت 0 ل 
البائئع للمشترى لا أبيعها إلا بكدذا فقول قبات ١‏ . 


هذا هو الميّد الدى تعديره الشر بعة عقدا صحيحا| ملزما ٠‏ تطلب من 
طرفيسه الوفاء به.. وطبيعى أن يتتحدد القن وقت ابيع حيث تسكون 
السلعة فى بد البائع والمشترى راغب فيها » فليس - والامر هكذا ‏ مايدعو 
إلى ترك الغن مجولا , لا من جبة الرائع الذى يريد أن يعرف قيمة ما يريع ؛ 
ولامن جبة المشترى الذى يريد أن يعرف الن الذى يرضى به البائع فى 
مقا بل سلعته , 

لقدكان هذا هو سير الحياة يوم جاء الإسلام » وكان عرفا مقررأ ؛ 
وقد رضيه الناس واستراحوا له ؛ وم يكن فيه إضرار بأى من الطرفين 
المتعاقدين ؛ فكان طبيعيأ أن تقر الشر بعة هذا الوضع وتدعمه ١‏ ولا ترضى 
عمن مرج عله لآنه خروج عر طبيعى عل الأوضاع الجارية فُْ مم د أن 
التعامل بين الناس , 

ولكن أعمال بورصة العقود تجرى على غير هذا بإذ تتم عملية ابيع 
دون أن يتفق الطرفان المت,ايعان على تحديد من الساءة ! 


وقبل أن نعرض لرأى الشربعة فى هذا العقد نسأل : أهناك ظروف 


1514 سه 


قأهرة #نعمن تحديد تمن السلعةعند التعاقدء فيكون+ذ! ااظر ف الاضطرأرى 
اعتيار وتقدير فى حساب الشريعة عند القول بيطلان مثل هذا ااحقد أوصته؟ 
واجرا نأن ليسهناكحال اضطرأرى كشع من تل بد كن المبيع عن لبو 
القطنمثلا تائمة داما , و اللأاسدار تعلق كل يوم حددة سعر كل صنف <سءب 
روغ اولك التى عوم ام أن لبائع لا يرضى ,القن انحدد وقت البيع 
بل بعد بصره إلى المستقيل طامدا فى ارتفاع السعر فيبيع ؛ لاسعر السوق 
الداضرة ؛ وما بالسعر الذى:<دد فى السوق فى يوم كذا من شور كذا . 

وقد تحقق الآيام ظنونه فير تفع السءر ء وقد لا تصدق هذه الظنون 
فيصاب خسارة قليلة أو كثيرة .. وعلى أى فبو الذى اختار انفسه . 

ومن مام الصورة هنا أن نقول إن السعر وإن ل يكن ددا وقت البيع 
إلا أنه بكاد يكو نمعروفا لكل من البائع والمشترى , لآن التعامل فىالسوق 
فى أى يوم ٠»‏ يكون على ضوء اللاسعار المبينة عن العام كله , إذ أن حركة 
ابيع والشراء فى بورصة العةود تتناول العقود المبرمة عن السئة كاما . 

فإذا تعاقد الرائع معالمشترى فى شهر اكنوبر مثلا على أن يبيع بالسعر 
الذى يتحدد فى شور مارس أو فى أى يوم من تاريخ التعاقد إلى شهر مارس 
فإنه بعلم وقت التعاقد السعر المقدر حاليا لتسليم البضاعة فى شهر مارس , 
وكذلك الثأن مع المشترى . فالسعر معروف على وجه التقريب ولكنه 
غير مجدد » ؤوتحديده موقوف إلى يوم الذى بر تضءه البائع خلال المدة 
المتفق علمما » وهنا يتحدد الدّن بصفة قاطدة 

ومع هذا فإن الوضع لم يتغير بالنسبة لنظر الشريعة » لآن البيع قد ثم 
ولزم والسعر لم يكن ددا تحديدا كاملا يقطع كل خلاف ويسم كل نزاع: 
الآمر الذى:قصد إلمهالشربعة من تدخلها فى مثل هذه اللأمور .. إنها لاتريد 


إلا أن تححى الناس بعضهم دن بعحض ١‏ 07 الذرانع المؤدية للظم وضياع 


18س 


الحقوق وأكل الأموال بالباطل ٠‏ وإلا أن تحسم الداء قبل أن يقع , وقبل 
أن تقوم بين الناس أسباب النزاع والششقاق ! 

السعر غير محدد فى بيوع بورصةالعقود . ولغير ماع أضطر ارى ول 
دون ذلك . . فا موقف الشريعة من هذا العقد ومارأم! فيه ؟ 

لابد أيضا من سؤال قبل الإجابة على هذا السؤال : أأحد الطر فين 
المتعاقدين واقع تحت تأثين الآخر أو مكره [كر اها أدبا أو مأديا على إتمام 
العقد على :ل كالصورة ؟ وسئال آخر : يمع بين المتعاقدين خلا ف أو أزاع 
تأمعجة لعدم ل يد امن تحديدا قاطعا وقت العقّد ؟ 

والجواب عن اأسؤال الأول بااننى ؛ فإِنْ كلا من الطرفين المتعاقدين قد 
دخل طرفا فى هذا العقد راضيا مختارا , مؤثر أ إياه على البيبع الحاضر .. كل 
منهما طامع فى المستقيل مطمتن إليه . 

والجواب عن الثاتى : بالنق أيضأ ؛ فإن سير العمل فى بورصة العقود لم 
يدع سبيلا لآى من الطرفين المتعاقدين أن بحد ثغرة ينفذ منها إلى منازءة 
وخصومة ؛ خاصة وأن الذى بتولى تنفمذ العقّد بل و إبرأمه عند التعاقد إبما 
هى مكائب السمسرة الى مخضع أرقابة محكمة ؛ وموقفها دائما موقف الحايد ؛ 
وحوها من الضمانات ماحول بينها وبين الانخراف إلى أيه جبة . 

استطايع بعك هذا أن نقول إن الشريعة لايعنيبا أن د ان أو 
لاحدد مادام الآمر لايفضى إلى خصومة» ولا يؤدى إلى ظل أحد الطرفين 
وأكل ماله بالباطل . 


إن 207 الغْن أ م دل بده ليس من مقصود أأذير بعة إذايه 6 وإعا 
لا يترتب. عليه من نتائح .. فإذا كان فى عدم تحديد الان وقت ااببعتفععائد 
على المتعاقدين أو أحدهما دون الإضرار المتعمد بالطرف الآخر فإ ناشريمة 


ترق ذلك ول وأوعن من لل الغن 55 لآن أأشر بعة إءا تودى دما م 


955 سب 

ينفشع النأاس ع وعأ لحيةهم غللى 50 بير معأشهم وصلاح أحو الحم ١‏ 

إن الشريعة لا »كن أن تسد على الناس منافذ التقدم و التحول إلى مايفتح 
الله على الجتمع البشرى من صور الحياة وألوان الافتنان فى نظام المأ كل 
والملبس والمسكن » وفى طراثق تيادل المنافع بين الناس و الناسعيل الوضع 
الذى «تراضون عليه 1 

فإذاكان تحديد الى عند التعاقد أمرا قدكان سائدافى الاجتمعاتالغابرة 
فايس معنى هذأ أن ذلك هو الصورة الاخيرة أوالمثللى لعملية ايع والكراءا 

وقدكان لفقباء الشر بعة نظر فى هذا الركن من أركان اأببع وهو تديد 
القن وقت البيع . 

ذأما الشا 


ددث من لاف لبن المتيا بين ولا اك أن رأيه ه ذا اع هو قر بر 


0 - 03 7 م هه 0 
فى رطى الله عنه فإنه يشترط ديد العن وقت البييع رفعا أا 


لأمدالة التى كا أت م2 ف عهره وإفرأر للوضيعالذى:واضع عليه المتعاه.لون. 


وأما أحمد بن حنبل فإنه لا برى هذا الشرط لازمأء وأجاز أن يتيايها 
على سعر المثل» مثل أن يقول : بعنى بسعر ما يبيع الناس » أو بعنى عا ينقطع 
به السعر(١)وهذ!‏ نما يكون ف الاشياء ااتهاثلة التى لا تتباعد الفروق بين 
وحدداتما . 

ولا شك أن لعن الذى يتحقّد به أبييع فى« اايورصة, كن قم على 
قير صحيح ٠‏ وهوازنة بين العرض وااطلب .. وهو ؛ن عام ااوحدات 
خضع له جميع البائعين والمشترين ؛ لا مجال فيه لغبن جاهل هله أو غافل 
لغفلته . وفى هذا ضمان وثيق أن بيع أو يشترى من أن مخدع . 


أ 


. 57٠ كتاب المقود لإبن آيميه ص‎ )١( 


لا 


يقول ابن تيمية : ه وطهذا أيضأ يرضى الناس بآن يشتروا بالسعر الذى 
يشترى به عامة الناس دون المساومة » وذلك أن السعر العام لساعة هن 
السلع ما يتحدد بتقدير ذوى الخيرة والرأى ؛ وهذا يرضىالبائعوالمشترى 
جميعاً » وهو أحب إلى عامة الناس من المساومة التى لايحذقما إلا قلة فى 
الجاعاث اللسكثيرة » .(0) 


المضاربة : 





تخرى فى بورصة العقود عمليات المضاربة .. وهى غير المضار بةالمدر وفةٌ 
فى الفقه بأنها رأس مال من طرف ول دن طرف آختر يدتقاسمان الرجم 
بينهماء أى بين صاحب رأس المال والحامل الذى يثمر هذا المال ويثميه : 
فى تحارة أو صناعة أو زراعة و وها , 

إن المضاربة فى « البورصة ء هى عملية بيع وشراء .. ولكنه بيعوشراء 
صورى .. بيع العقود » وانتقاها ل لز أن ؛ يكون فى اس-ة 
البائع سام البضاعة ولا فى نية المشترى تسلما ء وإعا غاية كل منالطر فين 
البائئع و 0 عزن الاية لقنو فرق القند نوها اشتراه بلاس .وها 
بأعه الوم ٠‏ و بين هأ وشتربه اليوم و لمعه غدا .. وهذا فإن الصفقة الواحدة 
تدور فى أيدى الاثعين والمشترين عدة دورات حتى تلتهى إلى آخر مشتر 
يتلم البضاعة ويسامها إلى عميله » وبذلك تاتبى دورتا ٠‏ 


تإك هى المضارية الى #رى ف سوق البورصة 3 راد عقود “وليس 
شراء بضاعة . ومضارية على فروق الأسعار المتوقعة ارتفاعا أو انخفاضا . 


رأى رجال الاقتصاد فيها . ْ 


(١)كتاب‏ الوقود لابن تعبة ار 1 


- 14 سد 


ولا شك أن علباء الاقتصاد يعدون هذا اأذوع من التعامل ف:دا جديدأ 
من فتوحات العم ف مال الحياة الاقتصادية . 

يقول أحدم : و إن إحدى المهام | عأدية لكل سوق أجلة هى أن تنقل 
ثم توزع أخخطاء تقلبات السوق على 0 غرفون أو برغونف- تدل 
هذه الاخطار وم جماعة المضمار بسن ٠.‏ 


نأ فالمذض.ارب دوم عومة اقتصادية أصيلة وهو سأ غالل على توافر عدم 
المعاممللات ء ويقيد األسوق إتساعاً ورونة لا ل ممه لسير سير | مويى أ 

«فإذا خات السوق من المضارب سارت أوامر البيع والشراءجيمابوجه 
الثقر نس فى اتجاه واحد ء ولسكته بفضل المضارب يوجد داكا فىالسوقمن 


كرون ونا للشراء عجر د شيروط هقان ' وللبيع #درد ارتفاعها . 


وسواء أكان المضارب عاملا من عوامل القدرة عل الشراء أوكان 
من باعة العقود فإن فائدته لا نزاع فيها فى االتين . 

«والمضارب يساعد على كبح جماح تقليات يفاد اأعنيفة .الله ص 
طرأت التقلبات على الاسعار تقدم المضارب فى السوق ليشترى أو ابيع 
وفاقا لركة اللأثمان . وطلما وقفت صفقاته عائقا دون سرعة هذه!ركة ! 

والمضاريه واججة كل الوجوب لإحياء بورصات التجارة»ء فإن مير 
الاعمال المنتظ فى هذه البورصات يتمثى فى نسبة مباشرةمععدد امار بين 


الذين يعماون فيب| ١1‏ ْ 


فبذا رأى عجد من شأن المضارية فى البورصة » وبراها ميزان العمل 
مم ١‏ و بعر هذا الميزان يضطرب العمل 6 وتركد حرةة التعامل 6 وتنتخحر ضي 


السوق لمرات عليه ذهب «ثروأت المتعاملين إ 


240 أعمال اليورصة قَّ تسر اول خلاط هل و وما بمدها ٠‏ 





14 لل 

بل إن من علياء الاقتصاد من بلغ به الاؤتتان إعمارات المضارية إلى 
در جه جدات حديمه ءا حول برث الشعرأء ا 0 جرد الخيال :3 وصاغ 
ل من زرقة السنماء وإضراء النجوم قلايل المديح والثناء . 

يول كاوديوجأانيه سم العا الغر نسى 0 ضارب : فغناة ارتائ خطر 
الربح ليحققه , ؤخطر الخسارة.ليبءد عنها » وهذا اانظر البعيد هو الرياضة 
الطريعية المكات العقل البشر ىَ السامية 

ويقولون برودون مس عالم فراسى أيضاً لس المضاربة فى الوضع 
الصحيح ص عقر بة الاستكشاف: قببى ل تبتدع وتجدد ( ولسك الداجة 6 
وتحل المحضل : وى كالروح اللانماق تخاق كل شىء من لاشىء ! ! . وفى 
الملكة الاقتصادية الآصيلة . لأنها دامة اليقظة لا تفنى مواردها » مسيئة 
الظن فى الرخاء » عظيمة الجر أة فى الششدائد » ترى أل رأى » وصور الدورة 
ى ضع الخدود 6 وياد ع وتنظم : وتأص و لشوع 3 ويس عل العمل 
أن امال والتجارة سوق التتفيذ 00 فلك الرأس وهذم الاعضاء .. 


ع هقز 3 و تعبا هذه 55 ]] )00 6" 


د 
لا يجب أن يصوغ رجال « البورصة , هذه القلائد من المديج لأعمال 
المضارية » فهم أبناؤها الذين ربوا فى <جرها وترعرعوا فى حماها . . وكل 
قثأة بأسا معجية ! 
فبل تقق المضاربةٌ فعلا هذه النتاتم الطببة الى يسندها [لمها ر جالالمال؟ 
وهل هى خير مخض أيس وراءه شر أيدأ ؟ 


الواقع أن المضاربة مجال فسبح للمغامرة فى طلب الثراء العريض من 


)000 انظر كات أعمال البورصة ف مسر ادولك خلاط هادش ص 6لاء 


0 


أقرب طريق . . وحيث تتكون المذامرة تسكون دوافع الا<تيال واانصب 
أقرى الأساحة وأفعلها فى يد المضاربين لجر المغانم أو دفع الاخطار ! 

ولكم وقع على مسرح ١‏ البورصة » من «خبطات» جرتت الراب على 
الألوف ااؤافة من الناس» على حين هيأت ااثراء الواسع لفئة قليلة من 
النهازين والمغامرين ! 

ولاشك أن هذا - إن حدث فى ساحة البورصة ‏ عمل ينسكره كل 
يجتمع حت المجتمع الذى لايدين بأية شريعة . , فإن فى هذا إفسادا لياة 
المجتمع ٠‏ واعتداءاً على ثروته , واغتيالا لحقوقه .. ومن حق المدتمع 
أن يدافع عن حقه ؛ وبعمل على صيانة ثروته .. 

هذا تابوت معظم المحكرمات إلى الاخطار التى تتجم عن المضارية ى 
بورصات العقود ؛ فوفةقت لا بالمرصاد » وشرعت من القوانين ما د من 
خطرها ؛ أو يقضى علية قضاء مبرما ! 

ولماكان مصدر الخطر فى المضاربة [تما يكن معظمه فى |اصورة التى تم 
ما المضاريات حين تكون مقامرة فى صورة بيع وشراء .. فقد عمل 
المشرعون عل أن تخلو المضارية من صفة المقامرة حتى تكون صعيحة 
معدبرة إذا أرادت أن تحت باأقانون وتسائد إليه . 

فق بريطانيا يقضى القانون الصادر فى مسنة ه54١‏ . سنة +145 بأن 
الالازامات الناشئة عن المقامرة أو المراهنة باطلة ولا تحمما أبة عّوية . 


وقد فرق العر ف القضات الإجلير ى سن أعمال المضار به التى >وز 
تنفيذها بالطرق القانو نية وبين جرد القهار الذى لا ميه القانون ؛: وجرى 
العمل على , أنه إذا كأن المتعاقدون لم بريدوا عود صوقة قأنونية 0( وم اس 
هناك أى حق للمطالبة بدفع الفروق إلا أن يكون هذا الحق أدبيا فيسكون 


اأعقد حياكل عهود مقامرة 2 أما إذا كان المئءاقدون أرادوا إبرام عمد قانوف 


سد [/11 سس 
تنكأ عنه حقوق والترامات معترف بها ء فانه يمكن رفع دعرى قضائية به 
ولوكان موضوعه أعمال المضارية() , , 

وواضم من هذا أن العقّد الذى '#ءترف به هو العقد الذى تنشأ عنسه 
حقوق والتزامات أى العقد الجدى الذى مقتضاه يحق للمشترى تسل 
عا وللبائع قبض ريمع الفن لا فرق القن : 

أما فى سويسرا فإن المادتين «زه ؛ ؛ ذه من قانون الالتزامات تبيحان 
الدفع الفرعى بالمقامرة عن الصفقات الاجلة إذا ظورت فها خصائص 
المقامرة والمراهنة . 

وما جرى عليه العرف القضاق فى سويسرا! : أن العقد الأجل يكون 
قانا إذا افق المتعاقدون على عدم النسلم الفعل ٠.‏ 5 يفترض وجود مل 
هذا الاتفاق إذا كان التفاوت فاحشا بين الغ الذى انعقدت عليه الصفقة 
وبين ثروة العميل9(؟) » . 

وواضح من هذا أيضاً عدم الاعتراف بالعقود الصودية التى لا يراد 
فم حقيقة البيع والشراء؛ وإماغايتها المضارية على فروق الأسعار. . 

أما فى مصر فالآمر مختلف . . 

نشأت ٠‏ البورصة » فى مصر فى ظل الاحتلال الاجئيى ؛ وتحت حاية 
الامتيازات الأجنبية ؛ فكان معظم القامين عليها من الأجانب الذين جاءوا 
إلى مصر لإشباع أطاع : وتقيق آمال . 

ولهذا وضع نظام البورصة على الاسلوب الذى يكن لاما مين عايبا من 
التلاعب بالأسعار حسب أهوائهم .. وكان نظام المذارية مطلقا هنكل قيدء 
الام الذى أدى إلى كوارث متلاحقة بالقطن المصرى ؛ وسبب نكيات 


, أعمال ال,ورصة فى «صر اجول خلاط‎ )١( 
5 (؟) 5 2 0 ه‎ 


سم ]ا[ سم 
ذادحة لأفلا دين وصغار التجار دن المصر بين . 


التحارى [التاط ََ سل : 

د كل الصفةات الأجلة المعقودة فى إحدى البورصات المصرح بها طب 
للثانون والواتم المورصة سواء عدت عل بضا نع أو اهداق مالي د 
قُّ الجدول دوت مشر وعة صحيده حى لو كان 2 لي المتعاقدين أي 
تؤول فى النهايه إلى الوفاء بعقود النحاسبه على الفرق , !! 

وهذا صرح فُْ إطلاق عاية المضاربة هن 13 فيك بل و##ريض على 
عمليات الببع والشراء الصوربة 5 تنص عل ذلك الفقرة الاخخيرة من المادة 
ون المشار إلها سابقا . 

أما قل سنة .و1 . فل يحدد القانون ااصفة القانونية لاعةقود الأجلة 
وللصفقات الى اذى بلدشع مطلق الفرقٌ : 

ولمكن العرف القضاق جرى على النقدير الآنى : 

2 لمكن 5 ل تعدير مقامرة الا إزامات لق تنأ من الصفقات 
الاجلة المعشودة عل الفرق أو خلا ف ذل كإ[لا إذا أ تضم من عنأصر الدعوى 
أن هذه الصفقات لى تعقد إلا على سبيل المقامرة أو المراهنة الجردة : 
ويكون عل من ادقع 0 هذأ الدفع انقب لم البيئة على ذإك 6 وق 
ةلل للقاخى أن ار اأصمة الحقيقة للصئقات المتتازع قوسأ بنأء على 
أأييئنات الى بشدمها المتخاصون ( مجلة الاحكام عدد و؟ مارس نينة ع ١‏ 


جزء ه| صحيفةه ١1ل‏ ». 


ولاشك أن المضاربة على هذا الوجه عمل تنسكره الحياة قبل أن تتكره 


55 | 5 
الشرائع السماوية وتتدخل ادفع خطره . 


ففى مثل هذه العمليات الصورية بتجلى الظل واضحا ء وهو ظل يقنع على 
أقرات الزناس وأرزاقهم فياتهمها بغرأ وعدوا | عن طريق اخائلة والخداع ه 


والشريعة الإسلامية تتكر هذا المنكر : وتضرب عل أيدى المتأبسين به 
ابه المجتمع ( ودفعأ للنتائيج الخطيرة المثر تي عل إفقار الناس وأكل 


ولما كان هذا الوضع لا يقبله يتمع حر كريمء فق دأخذت مصر منذ 
ألغيت الامترازات الأجنبية تك رقابته! شيا فشميئًا على أعمال البورصة ؛ 
وعلى عملية المداربة بنوع خاص حتى مخاصت اأضار به من العمليات الهورية 
وكان مما عملته المسكومة فى هذا اشأن أن وضعت حداً أعلل وحدا أدق 
لارتفاع الاسعار أو هبوطها فى أى يوم من أيام السوق ؛ وبهذا لا يدخل 
ععليات المضارية ‏ بائعا أو مشدترا ‏ إلا من لبس ثوب الجد وكان تاجرا 
عاملا فى السوق .. 


ونستطيع أن نطمان إلى أنعيليات المضاربة على فروق الأسعار تجرى 
الآن على حسب طبيعة السوق ودوافع العرض والطلب » وأن الصفةقات 


الهوررة ا إفع منمأ إلا القليل النادر الذى لا ور ُْ عخرى اأسوق . 


امعادر 6.6 





وفى البورصة نظام السماسرة » وم الذين بتولون إدارة الحركة 
وننظ.مما سوأء 2 «ورصة العقّود أم ف بورصة اليضضاعة الخاضرة أم 


بوورقة الأور ان لاله 


فالسهامسرة مِ الوسطاء أ أرسعيون بن اأمائعين والمشتريين 5 وم لاسدون 


11/4 حل 
ولا يشترون لحساب أنفسهم ؛ ومن ثم لا مكنهم الاستفادة من فرق 
الأسعار بين أأبيع والشراء.. ويتقاضون على الاعمال الى تر بواسطهم 
سعسرة مقدرا سعرها فى اللائة جزاء مايذلوا من جمد فى إمام الصفقة ٠‏ 

ويقضى نظام البورصة على السماسرة ٠‏ 
١‏ - ألا يضاربوا لحساهم الخاص 
؟ ‏ ألا يشتغاوا بأية أعمال تخارية خلاف [أسمسرة 
ع- ألا يقيدوا من أنفسهم الطرف الآخر الأوامر الى يتلقرنها من عملاهم 

وفى هذا ضمان لأعمال البورصة من أن يدخل علبرا عنصر التلاعب 
بأى من أطراف البائعين والمشتريين .. إذكان السهاسرة وكلاء منقذين 
لا مطمع هم إلا فى الأجر الذين ينالو نه سك اللاتحه بعد مام الصفقه . 

أما السمسرة فى ذاتها فممل لاغار عليه من وجبة نظر الشريعة . لآن 
العامل فيها هنا إتما يؤدى خدمة بأجر من يعمل له كوكيل عنه . 

بقول ابن نيمية : لو وكل رجل وكيلا يشترى له شيئا جازء وكذلك إذا 
وكله ليبيعه له وإن لم يعين الآّن لواحد منبهما ‏ أى الشىء المشترى أو المبيع ‏ 
وذللك لآن الموكل رضى ذبرة الوكيل وأماتته (0) , 

نستطيع بعد هذ كله أن تقول إن«البورصة؛ حيث هى الآن وتترقابة 
الدولة سوق جار يه تؤدى المجتمع خخدمات نافعه فى مال الحياة الاقتصادية 
وأله إن بن خطر يكمن فيها فهو فى عمليات المضارية غير المشروعه » وهى 
عمليات قد تتم فى أية لحظه لونامت العين الساهرة عليها . 

هذا وهناك «١‏ بورصةء الأوراق المالية » ومنها اثنان فى مصسء و[-مدة 
فى القاهرة وأخرى فى اللاسكندرية . 





) أ ( المقود لابن ثبمية ص ؟ 7 ؟ 


مه هلأ[ ست 


وفى بورصه الأوراق الماليه تباع الآسهم والسندات بيعاكاملا مستوفيا 

كل أركانه: أى أن المبييع حماضر ويسلم المشترى بعد قطع السعر الذى يتحدد 
فى جلسه البيع بصورة عامة لا اختلاف فا . 

وعمل بورصة الأوراق المالة عمل سلم هن وجبة نظر الشريعة . إذ 

لابقع غبنعلى أىمن الطرفين المتعاقدين؛ لآن ابيع والششراء يتم فحرية تامة؛ 

وف نظام ع ٠‏ عن طريق السماسرة أأذين عر فنأ دورثم في بورصة العقود. 
نادأ : المصارف 


تقوم المصارف بالدور الأآول فى عمليات التتحرك المالى فى الهالم .. وء 
طر يقّها بجىء وبذه ب كل مافى أبدى الآفرادواليئات والشركات من أموال 
( نقودء أو أوراق مالية» أو بجوهرات» أ و سيائك ذههية . الخ ). 

و كن أن نحصر أم الاعمال التى تؤديها المصارف فما يأنى 

0 قبولالودائع النقدية وتؤدتىعا أرباحا المودعين )غ0( الإقر اص 
وتأنخذ عنه أرباحا من المقترضين . (م) توبل العملات من عل إلى أخرى 
قَْ عقا بل 0 عمولة 6 صل عام | 5( و ل النقود دن قطر أل وم راق 
مقابل ٠١‏ تمولةء زه ه) حفظ الودائع العم منةٌ فى مقا بل أج ر تحصل على 
أعدابها . (د) اعتهماد ١‏ الشيكات » السفرية فى مقابل ١‏ عمولة » (,) بيع أسهم 
اأشركات 2 مقابل ١‏ عدولة ا 

تلك هى أم العمليات التى تقوم با المصارف 

وحبنناظر قُْ هذ هالعمايات و[حدة واحدة 3 زى أن الملتين الأولبين 
عملية الإيداع والإقراض - هما اللتان يظور فيبما الر ياصري>اأ واضحا.. 
أما العمامات الس الاخرى فبى عمليات تجارية ليس فها مراباة . . فان 
٠‏ العمولة , التى يحصل عليها المصرف نظير قيامه ببذه العمليات إما هى أجر 


او 
عل عمل » يقدره المصرف حسب قواعد مضبوطة » وأنظمة عامة تسكاد 
"-كرن متاثلة فى جميع أنحاء العالم . 

ويلاحظ أن هذه العمليات قد يسرت أمور الثاس وقر بت إليهم اليعيد 
من مصالحبم بأجور زهيدة بالنسرة لاكان ينفقه المرء لوتولى هذه العمليات 
بنفسه .. إذ أن المصارف قد أعدت نفسما لهذه العمليات » وتقوم با جملة: 
وما تحصل عليه من أجر قليل يكون ف المجموع مجزيا لها . 

عايةا الإيداع والإقراض : هاتان العمايتان ها محل تهمة فى نظر 

ومن أجل هاتين العمليتين شوهت كل عليات المصارف وأصيحت 
موضع رببة من وجرة النظر الإسلامية , 


كيف تت عملية الإيداع والإقراض فى المصارف ؟ 


الاموال التى تودعف المصارفتى أموال الآافرادواليئات والشركات.. 
الها نض.ة من الماجة ث بعضماأ 0 أدد طويلة الاجل و بعضما لودم 
حول كدت الطاب 8 بيدا بأت جارد .0 

وتعط المصارف أرباحاً سنوية تسمى ١‏ فائدة » عن الأموال المودعة 
تقدر سن ام / وذإاك عن الأموال الى 'ودع لغال طويلة . 

وهنا بجىء السؤال : كيف تقوم المصارف يحفظ. ه.ذه الاهوال 
«ؤدى أصداب ه_ذه الاموال أجراً المصارف على عملية المحفظ طذه 
الأموال؟؟ 

والجواب يقول : كان ذلك هو المنتظر » أو ' تكن المصارف تنتفع 
بهذه الآموال انتفاعا بعود عليها بأرباح أكثر من الفائدة التى تؤدما 


-- الاو ب 


لاكايا .: إن المضارف تسعدل الامبوال المتجمعة هن هذه الودائع فى 
مشروعات اقتصادية مر بة ت#علرا تخرص أشد احرص عبلل جذب كثير 
من العملاء لإيداع أمواهم فيها . وإغرائهم بوسائل كثيرة؛ منها هذه الفائدة 
لنى تقدمها لاحداب الودائع . ذلك أن هذه الأأموال المودعة لا يمكن أن 
يطاما أصاما جميعا مرة وا<دة: وفى وقت واحد .. و[نا الذى حدث هو 
أن اند هنا بمظ 0 الوقت الذى يودع فيه آخرون أموالا قدر اتى 
سعدرت انك أو أة عل أن الذى لا ش-_ك فيه هو أنه 000 57 
عن افب و عفدن 0 0 قله رافق الامو له لودع 
ومع هذا فإن المصرف لا يستغل كل الاموال المتجمعة لديه , بل يحتفظ ‏ 
احتياطيا ب لحاجة أصهاءها بما يوازى ٠١‏ بز منها » والياتى «وجبة ف وجره 
الاستذلال الختافة ؛ فتجىء إأمه بأرباح وفيرة قد تصل إلى ١٠١‏ أو .7 /- 
أو أكثر أو أفل قليلا .. 


دن هذا رى أن عليه الا يداع الى ا ذى علم| المصرف فائدة,هى مولي 


تدووث عل العار فين 5 المودع والممرف ف بفوائد 0 . 


تأولا لا : تحفظ مال الأفراد بوضعهفى مكان أمين ‏ وهذا خل أصحاببا من 
الخارق ١‏ ف النى تطرقبم داما إذاظلت فى أيديهم .. لانم فى هذه الالمعرضة 
للسرقة . أ و الضياع بأى سبب من الإسياب بالقنا ف لسري برد 
أميئة ضامنة لها مبسماكانت الظروف والآا<وال .. ومن جبة أخرى » فإن 
وجود ألمال بعيكأ عن بد صاحديه يدفع عنه النزوات الطائشة » والرغيات 
الخسيسة النى كثير! ماتذهب ما ثروات فى لحظة واحدة إذا كان امال يحت 
بد صاحيه ٠.‏ أما والمال فى المصرف فإن وجوده برذا الكان عاسم صاحيه 
فرصة للتفكير فيها هو مقدم عليه قبل أن إصل إلى بده » وفى هذا الوقت قد 

ثوب إلبه رشده » وتنطقء نزونه . 
م 11 س السراسة ألمالة ) 


118 سد 
وثانيا : مع فل ادا رف لهذا اللقط المكض انبا تين أن 
لمال قوة . ومن الظل له, والإزراء مكانته فى هذا العصر أنيمطل وأن 
يمد . إن طببعة الحياة فى هذا العصر تألى أن حبر المال» وأن يلقى بها فى 
راع كن ان مو لكان املا اند فر كونلنا لال لوطو اننا ااتتتعدء 
هذا ادال وتستغله فى المشروعات الاقتصادية » فيعود عليها برب وفير بجعل 


ويك لصاحب المال دضلا تثرضأه يه وتخعر به 


ونسأل : ماطبيعة هذا الربس أو الفائدة التى يأخذها الودءعون على 
-- أمواهم كوما الوصف الذى توصف به هذه اافائدة ؟ 

أهر عمل يوقع بين الناس العداوة والبغضاء؟ 

أهو ظل وعدوان من أحد الطرفين على الآخر ؟ 

أما الامى الآول فلا يمكن أن يكونء لآن هذه العملية ‏ عدلية الإبداع ‏ 
قائمة على ترا ضكامل بين الطرفين » وعلى مصلحة متبادلة عحققة اكلمما .. 
[نه نفع خااص لكل منومأ 6 فااودع قد حؤظل مأله 5 عاد إلءه ومعة 2 
والمصرف قد انتفع بهذا المال وجلب به را أ كثر ما أعطى .. فلا يمكن 
أن يقع بسبب هذا شىء من العداوة بين الطر فين ! 

وقك قال إن المصرف رما تلفت قُْ يذه هله الأهوال ظ وعادت إ أيه 
بالخسران بدل الكسب .. فا أ كثر ما تصاب العمليات الاقتصادية باليوار 
وخاءة فى اخرزال دزت بتر كناش الخرري يرون لان لفارت ذا 
خسرت ف حالة فإنها كسب فى أحوال كثيرة » وأن العمليات الاقتصادية 
والمشروعات العمرانية الاتقومإلا على در أسات دقيقة مضيو طة؛ عل تذوٌ أت 
ذوى الخبرة ف هذه الشئون 3 وقل أن جىء النتانم على خللاف ما قدروا.. 
وقد دلت التجربة على أن عمليات المصارف فى الأموال المودعدة مرصة 
داما في جماتها . ْ 


11/4 اس 
وأما الأمر الثانى وهو الظل والعدوان على مال ااخير م فبذا أيضأ غير 
واقع أبدا هنا فصاحب امال ١‏ المودع , قد أخذ را عن رأس ماله همع 
راض وإغراء من المصرف» قَْ الوقت الذىعصلفهامهرف من أس :خلال 
هذا المال على ضعف ما أعطى أو أضعافه . 
و نعود فال : هل قّ هذه العملية ربأ 0 شع رمأ 1 
ونلظر فنجد أن هذه العماية وجيين : 
فأولا : وجا ظاهرا ٠‏ وفى هذا الرجه تبدو كل دظاهر الريا .. بل أشد: 
أنواع الرباء وهو ربا النسيئة , 
وثانيا : وجها آخر ورآاء هذا الوجه : والمتأمل م ول أن دين أيه : 
دلالة أو ل من [آثار الريا 2 يثك لا بد عداوة تشع بين النأس دن 00 
ولا ظلءا وأكلا لآهوال الناس بالراطل من جبة أخرى , 
و هذا فالسؤال ما زال امأ اا أ هذه العمليكة به أم غير ريأ 5 
لا مكن أن ول إنما غير ربأ 5 فبناك مال تتاو ليد على سبيل والأعانة: 
لا القرض »؛ ثم يعود ويعود معه ريم 1. 
كالا كن أن نقول إنها ربا . لآن نية الطرفين لا تتجه إلى استغلال 
أحدهما للآخر 4 وإمللاء شروطه عليه 6 م الخال سن المتعأماين بالر بأ 3 
ثم من جبة أخرى ليس فيا الآثار السيئة التى ينتعجها اأر با ؛ والتى دن أجاما 
حرم ؛ وهى ااظل ١‏ لا “نظلءون ولا" نظلمون» ٠‏ 
م 2 إذن هله العملءة ' وبأى سم تسعى 0 كن أن شال إنمأ شرك 6 
شارك فمبأ 83 المودع 6 م أودع ' والمعمرف مو ذه اأى مهن مأ المال 
المودع ؛ مع ضمانه ارأس امال وريحه الحدد ؟ . 


بصعم ولأ سس 


ورد على هذا بأن مثل هذه المشماركة لى تعرف فى لذة الاقتصاد القديم 
ولا الحديث . والمصرف نفسة لا سمها مشاركة » ولا برضى بأن يجعل 
من الاموال المودعة شركة يقنسم فها الأرباح مع المودعين لآن أر باحهعل 
الصورة الى يتعامل مما | كثر .. ولو رضى المصرف لا رضى المودعون 
لذن أثروا 000 ه_ذا ألم وضع » ضهانا للها من المضاريات . ولو أرادوا 
لانح ا منأول الأمر إلى المساهمة فىشركة من الشركات .. وكثير من الناس 
لاون أن لضدوأ أمو الم ف أعمال الث كات خوفا من الاطرة ونتائجما 2 
مؤثرين الريم القليل ؛ أو عدم الربح . بشرط أن تلم لم 5005-5-6 الم 
دون زيأادة أو قص !! 


تقول إن إطلاق كله مشاركة أو شركة غير مكن أن يكون هذه العملية .. 


فكيف ننقلبا من وصفها الر بوى إلى وصف آخر يكونأ كثر مطابقة 
للصورة الى هى عامما ؟ . 
إن الاقنصاد الحديث قائم على نظريات وقواعد أصبحت ممع تقدم العل- 
مسأتما مها ؛ لأنها معروفة النتائيم » مضبوطة الموازين » حيث يكن أن يقام 
علمما ام من المعاملات لم تكن مءروفة من قبل؛ وبحيث يقدم الناس عليهأ 
3 مم عل ثفة من أنا تاجيا المستفلة + فيس ةطيع المصرف مثلا أن بقدر أنه و 
وضع رأس مال قدره كذا فى مشروع صفته كذا لعاد عليه بر بح ستوى 
قدرهكذا .. يستطيع المصرف أن يقول هذا وأن يتفذه؛ وأن يحةق 
النتائي ل قدرها دون أن يدخل ع هذه أأْمْنا ؛ ج خال إلا بأسية ضكيلة در[ 
لاتؤثر فى النتيجسة العامة اليى عمل عليها حشاءه م عرض عليه فى هذه 
الخال أن يدخل معه المال المودع فى مشروعه هذا لما رضى ؛ لآنه يرى أن 
خبرته » وخبرة رجاله أكبر من رأس امال ؛ ومن حقه أنيستأثر بالاصيب 


الأوفر من الر بح . 


حت 1م عب 


ومع هذا فازلنا حيث كنا من هذه اللشكلة . . ماهى ؟ أهى عملية ريا 
أم مشار 0 

لنا أن نقول : [نم! رباء و لكن "نع منه مافىالر با من شر » با استطاع 
الاقتصاد الحديث أن تقر ض من ضوابط وموازين 'ضون لام رس 
المال ٠‏ وتضمن رحا مناسيأ له !1 


وإذن فبل >ل التعامل بوذا الر يا بعد أن زال عنه ماتلبس به هن شرع 
و بعك أن خلص من لاسا الموجية تحر عه ؟ 

والجواب عل هذا السؤالهو الجواب على السوال الا ؛ 

اغذر حرام » وه أم الكبائر .. فإذا استطاع العلل الحدريث أن يجىء 
عادة ادانت أخر ماد الإاسكار 2 بق عل لونها ( وطعمها 6 ورا ( فهل 
شراب مثل هذا لال أم حرام ؟ إنه حمر 0 وول حول إل ور 3 
يسكر ؟ فا الجواب؟ 

الجواب , لاشك أنه حلال لا حرج من شري ؛ فا انر بالخر إلا 
لآنيا تخامر العقل وتغطيه ها فيها من مادة الإسكار ‏ فإذا ذهب عنما ذلك 
بوس.لة مضهونة 0 أل" رمه فُْ شربمأ ٠‏ 

وكذإك هذه الصورة من, أأريا بعد أن نزع عنما ماكان سببافى تحر_ ها ! 

ولقائل أن يقول : إن التعامل على صورة الر باقد يغرى باأرباء وينمى 
فُْ عقول الناس هذه العملية فرخر جون مأ عن هلىمه الحدود أن اأر با المريح 
الذى بجر إلى العداوة وإلى أكل أموال الناس بالياطل !! 

ونقول: إن هذا صحييم: و لسكنه اختيار لخير الشرين وأخف الضررين, 
فإما أن وقف دولاب الاقتصاد ودولاه عن غير نا مسن سس لون اأريا 


الصريح ولا حر جولن مزه ؛ وإما أو نقيل التعامل مهذأ الي نأ اأصورى 


م 9[ مب 


مفسر قبن بنك وين الريا الصريح : مايز مين ئ_ لوده الى لا '"ؤدى إلى أكل 
أموال الناس بااباطل » ولا توقع عداوة و بغضاء بين المتعاهاين به. 


واأشر بعل الإسلامية 2 صيمها ترعى مصاح الئاس 6 وتقدر ظروفهم؛ 
اذا كان فى الحظر حرج ومفسدة ) ا الإباحة حرج وم#سدة دون ذلك؛ 


رفع الحظر »ر عاية للمصاحة وا<تتيار ا ل 


فلقد أباحت الشريعة بعض بيوع الغرر مثل بيع المغيبات فى الارض؛ 
كالجزر والفجل و وها . وذلك ارجحان المصاحة 5 يقول ابن تيميه : 
« وإذاكانت مفسدة بيع الغرر وهى كونه هظنة العداوة واابغضاء وأكل 
أموال الناس بالباطل ؛ فمعلوم أن هذه المفسدة إذ عارضتها المصا-ة ااراجحة 
قدمت عمسأ » ويشقول : «ومهلوم أن الضرر عل الناس هن سر جم هذه 
المعاملات أشذ عليهم ما يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل ؛ 
لآن الغرر فيها يسير » والحاجة إليها هاسة » والحاجة الشديدة يندفع ما 
يسير الغرر » والشريعة جميعبا مبنية على : أن المفسدة المقتضية لاتحر ج إذا 
عارضته! حاجة راجحة أبيس اخرم ؛ فسكيف إذاكانت المفسدة منتفية ؟10) 
هذا هو الدين السمح » وتلك هى شريعته .. ١‏ ماجءل عايكم فى الدين 
من حرج » ! 

أما عملية الإقراض اتى تقوم بها المصمارف وهى الةقروض الى تقدمما 
لللأفراد والطيئات فى مقابل فائدة سنوية فإنها #رى على األصورة الى ##رى 


عليها عماية الإيداح 4 الفائدة 6 ولكن امن العحمايتين اخيلااف دن وجوه : 


أولق يناك الدض يوخي المع فق فى رمن ابن أمالة اد 


ودبعة كامال الذى بودغكهك أصايه فُْ المصارف . 


(1) التوأعد الثورااية لأأن ثيمةس #* كاعم ١#‏ 


صزمم] ب 

ذأ ٠‏ الفائدة الى صل علميا المصارف من المقترضين كر ًّ تعطيه 
شّّ المودعين » وهذا طبيعى دن القارق قات الاستغلال ولا إدارات 
وموظفون يأخذون أجورثم من العمل فُْ هذه الأموال ف إفر أضمأ ١‏ وف 
تحصيلها .. ولسكن يحب ألا تذهب المصارف فى هذا مذهب ااغالاة فى 
الاستغلال وإثتماز الفرص عند الازمات والضائةات امالية لترافع ف قمة 
الفائدة .. إنما إن فعلت هذا كان عملما حيئئذ ربا صريا ؛ وكان المتعاء لون 
معمأ مشتر كين 2 هذا الجرم الذي لعئه الرسول 8 ل ولعن آكاه وموكاه 
وشاهده , وكانيه ! 

والمعروف ُّ هذا أن المصارف الى لم صر أعالها فُْ عمايات 
الإقراض وحدها تليزم حدودا معتدلة فى احتساب الفائدة حيث لا تتجاوز 
همأو > / سنوياء وهو ربح معدل ٠‏ 

الما : لعن المال الذى لتر ضه المٌترضون ون أصحاب الأعمال 

وغيرهم - معرض للخطر أكثر من المال المودع الذى تستغله المصارف ؛ 

لأن المصارف لا خيرتما » وا قوتها فى المجال الاقتصادى . أما الآفراد 
فإن عددا غير قليل منهم لا يسام له رأس امال فى أعاله الاجارية أو |'صناع.ه 
وغيرها » فضلا عن أن بحتى من ورأئه ريا ! 

وهنا تل خل لال فُْ وضع جديك ؛ وتأخذ وضمأ آخر 0" إن فمأ 
أكل لامبدوال الناس بالءاطل وعداوة وبغضاء بين المهرف وبين 
المتعاملين معه . 


وللخروج من 57 كب أن يشر ض عل امصارف ألا تقر ض إلا دن 


إستذلون القرض لعمل | نتاجن 3 وَأَنْ رن هذا العمل محدودا مدروسأ 


2 اه 


دراسة كاملة ١‏ ون كول هيئة فنية ختصة فى المصرف دراسته والاه رأف 
عل لنفيده 5 والمصرف أن يأخذ نظير هذا تمأ أ صل عاما من الربعم 
الذى بجىء من المشروعء فإنلم يكن ربح ليس له أن صل عل ربح أك 

مم وده هو لاصحاب الأموال المودعة ٌ 


وق هذا اشاح نا حمل المصارق على الاتصال بعداد مما 
المقتر ضين 2 والإاخلااص 3 تو مهم م فإن 3مس المصرف فُْ هذأ مل 
لعض اتاج السيئة هذا التقصير . 


ومن هذا يبدو أن عملية الإيداع ليست من العمليات الربوية لانما 
أموال مودعة وليست مةترضة . . أما عملية الاقتراض من المصرف بفاءدة 
ققد عر فنا ما فيبا وأشرنا إلى ما يحب أن تقوم عليه هذه العملية لتسكون 
اقرف إل الماكرة : 

ومثل عملية الإيداع فى المدارف عملية الإيداع فى صناديق التوفير 
بالبريد ؛ الحم فى الربح المعطى هنا وهناك واحد . 

ومع كل هذا فإن عماية الاقتراض لا نخلو من شمة الربا » وخير 
للسلم أن يتأى بديته عن مواطن الشببات فذلك أسم له فإذا لى يكن بد 
أن تركب هذا المركن عن شرورة فلاس من أن ردخ :هذ ةالمداملات 
ومعه شعور بأنه واقع نحت 6 المضبطر 

على أننا نستطيع أن نقول إن امجتمع الإسلاى كله واتع فى هذا 
الاضطرار إذاء القوة الغالية التى فى بد غيره : وأابى ليما زمام الأهور قُْ 
دون الاقتصادية للءالى » ومن الخطر والجازفة أن نتفصل عن هذا اانظام 
وليس معنا القوة النى تمكننا من خلق كيان اقتصادى قوى يذف اللانظمة 


الغرب / و تحهى 57 ك2 نا الماك من الام 5 


هما ع 


لنقيل هذا الو ضع إذن وين تتطلع إلى بناء نظام اقتصادى إسلائى 
برىء من الربا ومن شبه الرباه فن اضطر ‏ غير باغ ولا عاد فلا إثم 


5 | 
اع امه 


ونأ وهناك «ادوت أقتصادية 04 و-دوانيت مر ف الشرى والمدن 
تقوم بعملية الإقراض بالا م وكل عمادتبا دن الطيقة الكادحة ؛ ومعظم 
المقترضين منها يقترضون لاجل لقمة العيش أو ما يشيه لقمة الحيش من 


كساء ودواء ونحوه. 


وعمليات القرض التى تم فى هذه الآ<وال ومع تلك البيرت أ هذه 
الحوانيت عمليات صارخة فى ااظل » يطل منها أبخض وجوه الرباء لآنما 
نفرض عل الحتاجين ساطان الحاجه وقسوتها فتضاءف الآر باح حتى لتكاد 
تبلغ رأس المال المقترض أو تزيد عليه فى بعض الأحيان . 


ولاشببة فى أنهذه العملية أا كانت الفايدة التتى #صل عليها المرضون 
هى الربا الصريم ؛ الأخذ والمعطى ششركاء فى الجرم ؛ واللعنة واقعة عليبما 


معأ , 
وواجينا فى هذا النوع هن القر ض عتم عايئا أن تقتد فى القضاء عليه , 
وذلك ؛ 
أو لا : ليعل ‏ الم#ترضون دن هش ذه اأنووتك ودن 'إك الموانيت ؛ ودن 
المرابين المتجواين وغيرم - أنهم بأكاون ريا صرحا !. . وأنهم خارجون 
على دينهم » موأجهون هرب دن الله ورسوله ١‏ وخير هم أن يصبرواء 


وحتملوا الحاجة ‏ عل أن يأكلوا سحا » ويتعرذوا لسسخط الله وعذايه . 


185 اس 


وثانءا : لتقم جمعيات تعاونية فى النقابات الختلفه ٠‏ وفىكل هيئة عاملة : 
سس ود 05 وغير حكو ممه 6 ممما العمل ل عل اد واس هال دن دن أعضائها 
تقر ض مزه | عله جدبن 0 82 حدسةا عند الذاحة إلى أأقغرض 


ومهذا حمى تلك اجراعات!]| لك عنر6 ة الى ا 0 معهؤ لاء ء |1 راسو الذين 
زداد حالتهم دايع لاون 6 دادو ناك 11 ار أبين ن فأن يأتظر 


م غير التدهور والاحدار من سدق ل ف هفو أشد منمأ 6 ومن جيه #0 
افنى ماده قاناكف هنا الى قينا الج كن الذهكوك نفلا 
والخروج عليه . 

5 بد غن 


ثاأنا : الشركات 


أأع كأت المساهمة "و دي دورأ مهمأ ف الياة الاقتصادية واأعمر آنه ٠‏ 
إذه التى تقوم بأعظم الاعال فى ال الصناعة والتجارة ؛ والرراعة » ما 
مجتمع لها من أموال المساهمين ؛ وا لدبها من أصحاب الخبرة والسكتفاية 


ىق ف المشروعات ال ول تنفمذهأ ٠‏ 


وقد أوجدت الشركات لأاصحابي الاموال فرصا طيبة لاستغلال 
أمو الم ٠‏ وتحر يكبا مع الدورة الاقتصادية القامة فى هذا العصر .. وايس 
لصاحب مال عذر اليوم فى أن سك ماله بين يديه » أو يضم عليه خبز ائته 
الخحديدية .. لقد مضى هذا الردن الذى كان فيه المال كومات من الذهب 
أو الفضة ٠‏ تشع مكتنزها عنظر ما ٠‏ وينم بريقها الخاطف ٠.٠‏ إن المال 
فى هذا العصر قد أصييمكائنا حيا » حب أنيعيش كا تعيش السكائنات الهية 
وأن يتحرك 6 تتحرك ؛ ويعمل كا تعمل . 

وليس بنا من حاجة إلى القول بأن هذهالشركات تؤدى أعءالها صورة 


ب لامأ مل 


بعدكة عن الريا 4 لانم ١‏ نكم لمارس ه ذأ العمل وإما قأمت لتوج.ه 


ردوسى أمو الها ُْ الإفتاج عن طراق أصناعة أو الرراعة أوالتجارة و #رها. 


شمر كات إلتَأمين 


وهئاك شركات قامت لاغراض غير إنتاجة » وهى شركات التأمين الى 
تؤمن على حياة الناس وعلى متاكاتهم ٠‏ وعلى كل شىء رص الإنسان 
عليه » وضمى فقّده أو ثلفه . 

أما عملية التأمين على الحياة فتجرى على الصورة الآنية : يتقدم طالب 
التأمين على حياته إلى [حدى الشركات ؛ ويحدد لا المبلغ الذى يريد أنيؤمن 
عليه » والمدة الى يؤمن فببا #بومك ات جنيه إدة عشر سئوات .٠‏ 
وهنا تتخذ الشركة إجراءاتها من ||.كتدف الى عليه » ومعر قَه سه وقت 
لتأمين .. ثم تقدر الميلغ الذى يدفعه مقسطا على كل شهر أو كل سئة .. 
وبلغ جمرع هذه الأقساط خلال عشر السنوات ألف جنيه تقريياً . 
فإذا اتتهت المدة ولم بعت الشخص المؤمن أخذ المبلغ المؤمن به » وهو يكاد 
يكون جلة المبلغ الذى دفعه للشركة ء وهو أاف جنيه ٠.‏ وهنا لا تكون 
الشركة قد خسرت شيا ؛ وإما أعطت ما أخذت ؛ وانتفعت خلال هذه 
المدة باستغلال المبلغ المؤمن به ٠.‏ ولسكن لوحدث أن مات الشخص قبل 
جاية المدة » وقد يحدث أن يموت ول يدفع إلا قسطأ واحدأ ؛ وقد يكون 
عشرة جنيهات ٠٠‏ فى هذه الالة تدفع الشركة لورئته المبالغ المؤمن به وهو 
ألف جنيه ٠.‏ !! ' 

وواضح أن الشركة فى هذه الحالة قد خسرت خسارة فادحة ٠.‏ وهنا 


يطل وجه كال : أحد جانبيه ريا 3 والاخن ملس ء وَذلك اسوا وه 


وأقحه ٠‏ عشرة جنيبات يأخذها صاحيها ‏ عن طريق 000" 


سه ورم[ سب 

أليس هذا 5 ذاحشاً 3 وأكوك لأموال الاس والياطل 8 

إنه فى صورته الظاهرة ربأ صريح لاشيبة فيه .. ولكن حين نتظر 
إلمه دن جاب آخر برآم على غير هذا .. 

إن عملرات التأمين هله "قوم عل دراسات وخدرات مضيو طة أنتريت 
إلى حقائق مل" برا ٠٠‏ وبهذ! أصبحت عليات التأدين على الحياة بالنسية 
للشركات مصصالر و ا دسارة دك أبداآً 4 ونعم هزاك حالاات فر دية يدو 
فممأ شركات التأمين خأسرة ؛ ودر أ المؤّمن قنك ظلما وجار عليها 55 
ولسكن فى جموع الحالات تنتبى النتيجة دائما بريح طائل للشركة .. لانما 
إن خسرت ىق حالة كدت فى حالات . 

وهنا يتوجه السؤال إلى المؤمّن نفسه ٠.‏ وهل يحل له أن مخاطر هذه 
الخاطرة لمكن لورثاة شرة رات القن جدة © ألا يعد .هذا لحمل 
من مم4 أكك اليال أ ليأطل ؟ 

الرأى عندى أن فى هذاه بالذسية الو من 9 اس ة : أكل قرأ المال 
اليه عدو لك نيما لبو ةنسل القة لوعن علتر انع أها ان كال صيانة 
إلى انتباء ءدة التأمين فإنه أخذ المبلغ الذى دفعه » وإذن فلا مقامرة ولاظل 
هذه اطالة . 

ويمكن أن اعون علءة التأمين عل الحراة عل النظام الذى تومن فيه 
على الحوادث ١‏ أى أنه لا يأخن شيئا إذا لمعت خلال المدة المؤمنعليها » 
فإن مات أَخد ورئته المبلغ ومن نه ا 

ومثل عملية التأمين على الحياة عماءات التأمين على الحوادثء للينازل ؛ 
والس.ارات ع ومحخال التجارة 6 والصناأ ع 6 و اليضائع الحملة على السفن 2 


والطائرأت؛وغير هذا 6 وق هذهالعمليات تضمن الشركة سلامة اأثىء المؤمن 


عت يف | اسن 


عليه خلال المدة المتفق عليبا » فإن سلم فلا يأخذ المؤمن شيا : وإن عطب 
أوضاع ضنت الشركة قيمة ما عطب ؛ وما ضاع ٠.‏ وذلك نظير ميل زهرد 
بالنسبة لقيمة الثثىء المؤمن عليه ٠.‏ وقد لا يبلغ جرءا من ألف .. 
ولاشك أن الخسارة هنا نكر نْ أضعاف ما يتمع فى حالات التأمين على 
الحياة ٠ ٠‏ فالشخص الذى يؤمن على بضاعة قيمتها مث أئف جنيه ويدفع 
الشركة فى مقابل هذا مئتى جنيه ؛ ثم إذا أصيبت هذه البضاعة بكارثة 


ذهيت مهأ 6 دفعمتك الشركة لها حيبأ اأقيدة كاملة وقى 3 أيف جلم4 | 


ونقول إن السارة هنا حالة فردية ٠ ٠‏ وأن الشركة إذا خسرت 
فى حالة فإنها كسب فى مات الحالات التى نأخذ عليها تأميئا ولا تقع 
فيم| حوادث , 

وتسأل هل الد بن يعارض شيا من هذه التأمينات ؟ 

وأقول : 

أولا . إنها ليست ربا بالمعنى المدروف ؛ وإن كانت فيصورتما الظاهرة 
يخرى ##رى الغرر وأاقامرة . 

وثانا : أن الخرر هنا والمقامة صوربان . لآاننا ‏ ا قانا - ند 
الشركة 0 راحة وإن بدا أنها خسرت فى بعض الحالات » ومن هنا 
لابقال إن الشركة قد أ كل مالحا ظلءا . . 

وأما أصحاب التأمين على الحوادش ء فإن ما يدفعونه اشركات التأمين 
هو أشه بالحراسة الأمينة على متلكاتهم » و هى أشه بالودائع عندالشركات 
والدو دع عنده أن يأخخذ أجراً من صاحب الوديعة ل راستمراو لضمانسلاهمأ 


فى بذه ء. 


عل ,ا 3 
الاحتكار 


الثير من التحار يلفحوم احبا المال لك الاعدداء على حشوق الئأس 
وأكل أمواهم بالباطل » بأساليب مختلفة بعضما ظاهر و بعضها خى .. 


وما داجأ إليه بعض التجار من هزه الاسأ مب و الاحتكار »وهو حبس 
سلعة من السام . أو جمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس ليها فينزل 
بها متكرها إلى السوق وليس هناك من ينافسه ‏ مع شدة الحاجة إليها - 
فيفرض عل الناس الن الذى يقدره_لا سب قيمة السلعة ولا بربحمعقول 
على ماشتراها به :و [ ءا ينظر [لىحاجة الناس [ ليهاءو إلى ما عنده من استعداد 
فى اذل من أجلبا. 
وعملية الاحتكار هذه اعتداء على حق اجماءة ؛ وتهديد راتما فد 
تؤدى إلى حبس أقوات الناس » والارتفاع بها عن متناول الفقراء ..وهذا 
قال النى لكرج ١‏ لا يحتكر إلا خناطىء17) 
وقد أباحت الشريعة الإسلامية اولى الآمر أن يضرب على يد امحتكر , 
ويدءزره عا برى أن لبس عليه ها عير بالسعر المناسب . 
يقولابن قم الجوزية.إنالمحشكر الذىيعمدإلمشراء مايحتاج إليه الناس 
من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم هو ظالم لعموم الناس ء ولذا 
كان اولى الآمر ان يكره امحتكرين على بيع ما عندم بقيمة المثل(5) 
م م »م 
الأسعير 
ومن الآهور التى نظر فيا ققهاء المسلءين وضع” حد لاسلع عندما يرى 
ولى الامر ضرورةإل هذا. 


)000 مع عم سام ره إن ص 5ه 
(؟) الطرق المسكتية فى السياسة الصرعية لابن فم الجوزية ص47 . 


[ؤؤاس 

و الأصل فى التجارة أن تطاق حرة مخضع لقانون المرض والطلب ؛ 
ذالم ير النى صلى الله عليه وسسل أن فهر انان رولك عادو دكن 
الغلاء ؛ حتى لا يكون فى هذا سنة تقوم عليها قاعدة عامة , أو حك غالب 
ضع السوقك4ك5ه ل يشا ارو ل ل" م أن عدر لانن لاد جدانا 
مسألة طارثة لا تابت أن تزول» لآن معظ حاجيات الناس فى ذلك الوقت 
كان الغااب عليها من عمل أ يديهم ؛ وقليل جدا هو الذى يترايعرنه .. لقد ترك 
الرسول هذه الآزمة الطارئة مر ٠‏ ويستقبل الناس بمدها أمورثم على 
ما اعتادوا وأافوا !! 


روى أنس بن مالك قال :غلا السعر على عبد النى صل الله عايه وسل» 
فقالوا يا رسول الله : لو سعرت انا ! قال ه إن الله هو القابض ؛ الرازق ؛ 
اللاسط ؛ المسعر » و[ لآرجو أن ألق الله ولا يلالبى أحد عظلبة ظلءتما 
إياه » فى دم ولا مال , روأه أبو داود وااترمذى وصححه , 


وروى عن أى هر برة رطى الله مه قال: 0 جاء رجل [المرس وك اتهصل 
أله عليه وسلم' ذال ب رسول أله مون ذا ذال 0 وبل أدعر ألله, | مرجأءه 
رجل فقال: يارسول الله سعر لنا فقَال: وبل الله يرفع ومخفضء وإنى لأرجو 
أن لق أله وأوس.ت لان عادىق وظلية 6 

وقد اختلف الفقباء فى التسدير » وهل وز أم لا جوز فذهرت أقاءة 
مهم إن ممعك أخزا بظاهر الحديث اشر يف وقالمءظمهم بوازهءوخر جوأ 
الخديث على أنه ١‏ كن نمأ عامأ ٠‏ وإعا دو ال عام ة ( لير النى علاجما 


.2 بالسعيرء ل 


يقول ابن قم الجوزية ه و'جماع الآمر أن «صاحة الناس إذالم تتم إلا 
بالتسعير 0 علموم السعير عدل لا ون ولا شطط( .)١‏ 


. "54 الطرق المسكمية ص‎ )١( 


اليا بك] ل مر 
م م 
إنشفتا الكال 


ليس إنفاق المال بلاس اين . وإن بدا لبعض الناس أن المشقة كبا 
فى الحصول عليه » والتعرف على وسائل كسبه » وطرق لثميره . 

والحق أن عملية إنفاق المال لا تقل عند العقلاء ‏ مشقة » واحتياجا 
إلى المكمة والعقل ‏ عن القدر الذى ببذله الإنسان فى الحصول عاسيه 
ار ْ 

من اليسير أن ينفق المرء فى ساعات الالوف من الجنييات » إذا تمل 
فوع تله نوازقوى المكية دولرين ثرون المقامرن أوالتطلين او لكن 
حين يكون للإنسان عقل يعى » وضمير بحس ٠؛‏ وجد أن المال الذى بين يديه 
نممة هن أعم الله ومن حقّها عليه أن إضعها بالموضع الذى توضع فيه 
النعم » حيث تؤدى وظيفتها وود خيرها . 

فإذا الس المرء كسيه من 0 عايمة: 0 له امال عن وعد هه 
المشروعة ؛ غير مختلط بظل أحد , أو جائر على دق أحد ؛ كان من انتم 
عليه أن ينفقه فى وجوه سليمة » تنفع ولا تضر ء فإن فعل غير هذا _ 
مستأهلا لآن تذهب من يده هذه النعمة » وأن تزول» ثم كان له حمبابه 
عند الله فها ضيع م ن حقوق ٠٠‏ يقول الرشول ادؤرم : 

ريل قدم ابن أدم حَى يسأل عن ٠٠‏ ماله “مم ا كتسيه ؛ وفم 5 

ويقول السن البصرى رضى الله عنه . إذا أردثم أن تعرفوا من 


أبن |اكمتسب الرجل ماله , فانظروا فم أنفقه » 


- 


وإذا كان للمال شهوة ترك الئاس إلى الحصو ل عليه » وتدفمهم إلى 
التدافع فى سييله ؛ فإن للمال سلطانا يغري أصحابه بالخروج على محارم 
الله » والاعتداء على قوق العراد ؛ اعتزازا بهذا الساطان واستظلالا بظله. 

والإسلام إذرهم الخطوط العامة ا-كسب المال من طرق مشروعة 
مسةقيمة» ذإنه رهم الخطوط الآولىأيضا لإتفاقه سبل مشروعة مستقيمة؛ 
يؤدى شيهأ الال مطالب الحماة الط ااسكر عه الأصحاءه فيسعدهم ؛ وإسعد 
من حولم , 

والمبادىء العامة التى وضعما الإسلام لاصدحاب الآموال فى : 

أولا . تطبيرها بالركاة , وهذا ححق الله ؛ وحق العياد الذن جعل الله 
حصيلة هذه الوكاة للإنفاق عليبم منها . 

اا : الإنفاق على الآهل والواد » وذوى أأقربى؛ بقدر ما يسمح به 
الملل ؛ وف المدود التى أباحها الشارع الحكم . 

ثاليأ : الصدقة الموصولة على أصحاب 5 الفدّر اءوالمسا كين , 

رابعاً : توجيه الفائض بعد أداء هذه الحةوق فما ينفع الصالح العام , 
وبنمى هذا المال » وذلك بتثميره فى المشروعات النافعة فى ميدان الصناعة 
أو التجارة أو الزراعة وديرها: 

وفما بل إيضاح موجر هذه الأصول الأربعة 

الزكاة 

الركاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام اخنمة . . وقد أوجبا الله 
فى أموال الأغنياء رحمة وبر! بالفقراء , . لا تبرأ ذمة المسلم؛ ولا يسم له 
درئه إلا إذا أداها م يؤدى الصلاة والصيام ٠‏ وقد سيق أن تحدثنا عن 
الركاة ؟ورد من موأرة بيت امال ء وهنا نتحدث عنها كفرض على 


المسم » يخر جه من ماله ليتطوس ويتزى 
١م‏ ح السياسة المالية) 


و1 


لقدكانت الركاة فى الصدر الأول الإسلام . والاموال فى دايا النأس 
أقل بكثير بما هى اليوم .كانت الحصيلة التى تجنى منها “لآ بيت مالالمسلبين» 
وتسد حاجة الفقراء والمساكين وغيرهمامن أصحاب الفروض الذبنفرض 
الإسلام لهم نصيا فى الركاة . . حتى لقد تولى النى الكر م منها قضاء دين 
كل من مات وليس له مال ٠‏ 


روى عن أل هريرة قال : د كان رسول الله صل ألله عليه وسل وى 
بالميت عليه الدين فيقول : هل ترك لدينه وفاء ؟ فإن 'حداث أنه ترك لدينه 
وفاء صلل عليه ؛ وإلاقال : صلوا على صاحيكم .. قال ( أبو هريرة ) فلءا 
فت الله عليه الفتوح قال الرسول «١‏ أنا أولى بالمؤمنين هن أنفسهم » 
م توق وعليه دين فملى قضاوه ؛ ومن ترك مالا فلور :ذه )00 


ويذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب رضى الله لما حمل إليه أبو مومى 
الأشعرى أموال الاج والصدقات وكانت ألف الف , فقال له عمر ك5 
قدمت ؟ قال اف آلف ع فأعظم ذلك عمر وقال :هل تدرى ما تقول؟! 
قال نعم قدمت مانة ألف ومائة ألف حتى عد عشر مرات ! فقال عمرء 
إن كنت صادقاء فليأتين الراعى نصييه من هذا المال وهو بالعءن ؛ ودمه فى 
وجهء(؟) أى من غير أن ريق ماء وجبه بالسؤال . 

هذا كان شأن الركاة » وهكذا كان أثرها فى امجتمع يومكانت تؤدى م 
أو جبها الله ء ويوم كان اناس رِؤٌدوها كما ,بؤدون اأصلاة وااصوم . 

ولحكن حين ترات الزمن بالناس؛ بدأحب المال يطفى على اليصائر , 
فلا يرون فى الركاة ما يحب أن يروها به » ولا ينزلونها من دينهم اأسنزلة 
اللائقة مبا . 


)١(‏ ككابه الأموال لأنى ميدس 60؟ا 
(9) الحراج لأبى بإوحف اس 4١‏ 


م4 


لقد ذكرت الذكاة ف اشر أن ريه ْ إصلاقّ قُّ أثزين و سرون موضهأ 4 
وذلك ف مقام اعد لسن بالا يمان ع أو الكقيف قن 2 ألأْوْ مزين 3 فايس 
هناك إعان إلا سم إقام الصللاة 2 وإناء الركاة , ولرسن هناك مؤمنول إذا 
م يقيموا الصلاة ويؤدوا الركاذ .. هسكذا معا .. ااصلاة والركاة . 


«وأقيموا الصلاة» وآ توا الركاة ؛ واركعوا مع الراكعين» (1) 
دقد أفلح المؤمتون الذين هم فى صلاتهم غاشعون والذين ثم عن اللغو 
مدر ضولن ظ والذين 3 لإركاة فاأعلون١؟)‏ 


«فإن تابوا وأقامرا الصلافوآ توا الركاة تفلو ! سبيليم» 59 : وكان يأمر 
أهله بالصلاة والركاة (؛) ع 


«الذين إن مكنام فى الأرض أقامرا الصلاة وآنوا الركاة(»)».. «رجال 

لآ يآ لويم ارم و 2 عن ذكر الله وإقام الصلاه وإتاء الزكاة 2 
اذا بر ياد الئاس عل هذا ف أ مر الزكاة؟ 5 ج<دوأ ا وكادوا كدد وك هله 
الفريضة حى لكاءا ليست ركنا من أركان الدين ؛ مع أن حك الإسلام فى 
مانع الركاة أنه مرئد عن الإسلام , إذ أشكر يا عليه وهو مالك 
0 رلك أ فرنم 1ن ملم من المسلين لا يءترف بأن الركاة 
ركن من أركان الدين» و[ مأاحب المأل شُغْل الئاس عنهأ: وألبام التكاثر جمعةه 
وحرزه عن أدائها ٠‏ يثرك كثير من المسلمين ااصلاة أو اأصيام عن قتور 
وإصمال وضدف دين 3 عن إنكار واحجود . 

)4( سورة البقرة‎ )١( 

يي سورة ءؤهئين )22 

(؟) سورة التوية (ه) 

ع سورة هريم زهه 


() سورة المج )1١(‏ 
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وق ع 2 2 صدر الإسلام تت 0 بحص ألعرر ب الكاة ء وردوأ ”جماما 
وقالوا ؛ إتاكانت «#مد الذى أمره الله بأخذها فى قوله تعالى : , خذ من 
أموالهم صدقة تطور هم وتزكيهم بها 6 وصل عليهم إن صلانك يلحك فم 
وقالوا , إن الرسول كان يأخذ الركاة ويصلى علىمن يؤديها . ., ! ؟ 


وعدقا كان الرسول تقول الدكاة من أكوا وأ 5 ويقول 8 اللهم صل علييم؛ 
فقد روى عن عبد ألله أبن ف وف نظ أله عنهما أن قال : د كان رسول 


أنله ص ألله عليه وسلم إذأ أنه قوم بل وتم قال 8 اللهم صل عايوم 1 


ولسكن ليست صلاة الرسول فى الموجمة لأداء الركاة» وما هى عاطفة 
كررية من رسول كريم يللتى بها أهل الذير » أما الركاة فهبى فرض لله على 
العماد اث أبله قو ألذى بأحذها .. كول سيدأ له وتعالل م يعلموأ أن ألله 


هو شيل التوية عن عأده و بأخذ الصدقات (؟) 


5107 بحكر حجة هؤلاء اأمتئدين عن الزكاة : وحار بوم 
عليها ؛ وعدم مرتدين عن الإسلام , لا تسلى رقابهم من سيفه إلا بأداما . 


5 
وقد أدى المسلمون الركاة _طائعين ومكر دين : وقام عليها جباة2داوم| 
وتحاسبون عليها ‏ وه , العاماون علبيها » الذين ذكرم القر آن الدكريم فيون 
ذكر 0 هم فرض ق الركاة ‏ لان الإسلام بعلم دن لوس النأس مالا 
يعل النا س 


وَإن كيرا من هذه النفوس لا أوٌ ذى هده افر ده إلا إواذع أأسامطاان 
وو على بل العاملين عامها ٠‏ 
)1 بوم المرأم من أولة الأحكاء الا#8 
6 سورة التوبة )4 ِ 0 


-1490 ا 
الركاة فى هذا العصر 

ف يتأول عضن الدالمين بأن ما وذو من ضرائب على الاطيان وعوايل 
البلديات » وضرييبة الدخل وغيرها [ نما تحل عل الركاة الى فر ضما الإس لام . 
وهذا تأو بل فاسد . فالركاة مصرفها : الفقّراء » والمسا كين والعاماين عليه 
والمؤلفة قلوجم » وف الرقاب » والغارمين ؛ وفى سميل الله » وابن السبيل . 
إنما ضريية الاغنياء على الفقراء: وهر حةهم الذى أوجمه على الاغنساء. 

أما الضرائب الى تؤدى فإنم! "ؤدى فى مقابل خسدمات عادة مود 
أكثرها على دافعيهاء أصيانة الآمن فى الداخل » ودفع العدو من الخارج , 
وإقامة مر افق التعليم والصحة ٠‏ وإنشاء الطرق» إلى غير ذلك مما ترعأه الدولة 
وتفرض له ضرائب تزيد وتنقص حسب حاجمما .. إن اجتهع الإسلاتى 
يؤدى هذه اأضرائب م ديا المجتمعات غير الإسلاهية . ونبق الزكاة بعد 
هذا شر بعةمن شير انع الإسلام: وحكا من أحكامه أرعاية جائب كل ضعييف 
فى المجتمع؛ وهو جانب الفقّراء والمسا كينومن إليهم ٠‏ وبهذ! يظبر التكافل 
الاجتماعي: وتظبر إنسانية هذا الدين ؛ وفلسفته العميقة المَانة على وصل 
طبقات المجتمع بمضها ببعض بصلات اأرحمة والمودة والإحسان. 

وإذفلا بد أن يظبر مفعول الركاة فى ااجتمم الإلاى » وذلك 
تنظيم خاص مضع له جميع أصحاب الأموال اافائضة عن الحاجة والتى 
ول عابها الحول وهى فى هذا الوصف . إنه ان اليسير الأن ضيط هذا 
المصعرف » وحصره فى زكة النقود بعد أن أصيم امال كله مةوما بالنقد ٠‏ 

ويوم يتم هذا سترى أموالا وفيرة تدفع فقر 3 ا جين ع 

ودوة شكئل. يعن هذه الامزال. نرزعانة المتيو ليتوا بتذاء اليل + 
ووضعهم الموضع الذى يضمن لهم الحياة الإنسانية الكر مة ‏ 


وليست الركاة بالآمر الشاق على النفس » الجائرعي المال . ما جزوءه 


ماه 


أربعين جزءا من رأس الال الفائض عن الحاجة. إذا حال عليه الحول وبلغ 
عشرين 52 أو ا وهذأ قدر قليل تقياه النقو س الط,ة تن رضى ؛ 
وتسس به عن سخاء ‏ إذا عل المسلم أن فى هذا تزكية لنفسه ء و تطبيرا لها » 
وتلمية لاله ومياركة عليه فق وإده من بعذده .ء يول الأرسول السكر ب : 
اأحسن عبن الصدقة” إلا أحسن الله الخلافة على تركته () » 

وقول عليه الصلاة واأسلام 00 إن اأهصدقة لتمشع م اأسوء 3 وإنبا 
لتقع فى بد الله قبل أن تشع فى بد السائل ("ى, 

4 الإنفاق على الاهل والواد وذى القرف 

ول حدق عل امال هو سوق صاحية 6 فق ميك ) ويفدذى قة أهله 
وولده 2 فإن كان ف ماله تضل عاد ك عل ذوى القرنى ف كول أئله سريدأنه 
وتعالى :ديس ألونك ماذا ينفقون » قل ماأنفةتم من خير فلا والدين والأقربين 
والتاى والمسا كبن وابن اأسبيل 1 ومأ تفعاوا دن حير فإن أله بك علي 8 
وواضمم من الآية أن الوا لكان عن وجوه الإنفاق من الفائض عن حاجة 
النفس والولد - 

والإسلام لا م للنمقة ورا أعل و أدى 8 فق ذو ةك 1 
سرهيك ؛ ومن قدر عليه رزقة فلمافقمأ ناه أله م دل ألله 00 ا 4 
فعلى قدر دخل المرء أو دوندناه تسكون 00 خخ أنزام الاعتدال َ ذأ 
إأسراف ولا الشدير 5-5 وقك ول ألله 5 يذه.ون هذأ المذهب 6 وجعلوم 2 
خيرة المصطفدين من عبأده وه والذين إذأ أنفةوا لم سر فوأ 6 و1 اثروأ. 
وكأآن بالل ذزك قواماأ 1 واشوى س معأ نه وتعالى عن كل من ااتقدير واأتيذير : 
فقول جل اد ١‏ ولا تجعل يدك مذلو لة إلى عوك :2 ولا تس ايأ كل 
السط ؛ فيفهك ملو مأ حورأ 4 


سمت 


0 7 كناب الأموال ان عع ص 665١‏ 


114 اس 
الاءتدال ُْ الإنفاق هو مهب الشر بعة وطريةما 2« شن حاد ع4 كن 
جديرأ باللوم 4 مقماعلى خطر الإفلاس إن اس تا اأيَدامة إن ل وقثر 5 
“18 سمب الصدقة 


ونقصد بالصدقة هنا ما يتطوع به الإنسان من معروف » وذلك غير 
الصدقة الواج.ة وهى الركاة . 

فالركاة فرض لازم . إن أداه الإنسان فقد أدى فريضة يسقط عنه 
أدائا وزر المانع لهاء وبكتب له أجر المتصدق ما .. أما الصدقات 
المطلقة فبى نضيح نفس كرعة وقلب رحم » ما يتكشدف معدن الإنسان, 
وتعرف خصائص الإنسائية فيه , ببذطا متطوعا غير مول عابها إلا بما فى 
نفسه من خير وم رحمة ليخفف [ لام الناس ويبغى رضوأن الله . 

ولهذا فإن الدين أطلق للناس امال فى هذا الراب :وفتم لم الطريق أيه 
جميعاً ؛ فا من أحد يستطيع أن يقوك لاأجد ماأتصدق به !! فكل ثىء نافع 
ولوكان عو أو حيةٌ عنب» هر صدقة مقدولة؛ يدخل مما صاحبها فى عداد 
المتصدةين ٠‏ 

روى عن عدى بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول :«اتقوا الثار ولو بشق تمرة: فإن لم ندوا فبكلمةطيبة(١)وذكر‏ مالك 
ابنأنس رضى اللهعنه فى الموطأ(؟) قال «بلغنى أن مسكينا استطع عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها وبين يدها عنب فعّاات لإنسان :بذ حبة فأعطه إياها؛ 
عل ينظر إليها ويعجب ! فقالت عائشه أتعجب ؟؟ ترى فى هذه الذبة من 
مثقّال ذرة(؟) , ؟ 

)١(‏ صمح ملم جزء اص 5م 


(؟) تثير السيدة عام ممذا إلى قولهمالى فن عمل قال ذرة خيرأ ره 


52-5 ولا سم 


من م ود دى الغرة أو ف يشمبيا ضٍ وهبات - فإن له إلاأصدقة َ 
آخر 3 الكلمة الطمية 1 فق الحديث القير ف 2 امكامة اأطمية صدقة 1 
وفى الحديث أيضا عن جار رضى النّه عنه قال قالرسول الله صلى ألله عليه 


وسل : كل معروف صدقة » أخرجه البخارى . 


فليس لل بعد هذا عذر فى أن يحجب نفسه وح رمها من هذا الفضل ؛ 
فكل مسل يستطيع .أن يكون فى المتصس_دقين » ,أخذ ‏ ويعطى ٠‏ وبهذا 
لا بشعر الفقراء أنبم فى مكان الأخذ دائما : وأن يده هى اليد السفلى 
أبدأ . وفى هذا رعاية لشعور العزة والدكر امة عند الفمّرأء وصيانة لطر من 
أن يذلوا أو أن تتصاغر نفوسهم » إذا لم يكن م م سبيل إلى الخروج منهذا 
الوضع ؛ وضع الاخذ الذى لا يعطى أبداً .. 3 فكل مسلم إستطيع دانما أن 
يتصدق » إن لم يمكن بمال فبالسكامة الطيبة ! 


+ سل قاض الاموال 


بعد أن تؤدى من امال الحقوق المتعلقة بهء من زكأةء ونفقة على 
النغفس والولد »ومن صدقات ‏ بعد أن يؤدى منه هذه الحقوق على وجهبا 
يكون ول سم صأحيه قُّ دينة ودنيآه ٠‏ فإن فضل ثبىء بعد ه. ذا كان من 
الواجب أن يستثمر هذا ألمال» ولا بمسك به فى ظلبات الاكتناز , فالمال 
قوة يحب أن تعمل عملبا فى الحياة » وألا تعطل » فبه تنشأ المصانعوالمعامل 
و استصام الارض وتشيد العارات »؛ وق هسذ|ا- فوق أنه أضشع عظم 
اصاحيه ‏ عمر أن ف الحماة » وإزدهار لياة امجتمع ؛ ٠وماء‏ أثروة 19 


ىَّ د مضاعنة لقو ا 


إن المال الذى »سك صاحيه وكتزنه أشيه بالأارض ااطيبة التى ,يتركيا 
صا<يبأ بوارا 6 والرسول السكر .يم يدول: , هن كأان له أرض فليزرعبا 2 


مس 
و لكي رعها أخأه َ وإلا فلنمسكها 6.. ورمعنى [مساكرا هنأ الآائفات [لمبا 4 
وعدم إهمالها . ْ 
ومن حدق امال أأفا نض أن لس اثهره صاحيه أو يقر ضنة أن اساسهر ه ؛ 
وألا لمعه معطلا" يعلوه الضدا َ وتسهاو عليه الافات ف إنه عو م ودن 
الواجب أن ينتفع الناس هذه النعمة؛ وأن يروا وجهها «فرض عايوم بالخير 


والرفاهة . 


الباسكا ساصي 
و اقتصاد إسلافى 


منطق الياة : 
الدعوة الْبى يدعو [لمها كثير من زعماء المسلمين لتحرير الاقتصاد 
الأسلاى من تبعية الغرب دعوة رشيدة تحمل فى طيا نا | كثر عن معى كر يم 
من معان السيادة والعزة » إلى ما تحمل من تصحيهمالمشاعر الطيية التي أفاضما 
الإسلام على أتباعه » إذ ربط بعضهم ببعض بروابط الرحة والإيثار ؛ 
وجمعهم على الآلفة وااودة . 
نليس عا يصمم به وجودنا أن تحرر من أغلال الاستعال » وأرن. 
نجاو جموشه عن أوطائنا .. إن ذلك وحده لا يعطى معنى التحرير الذى 
تأشدله الام الببى تريد أن نلحق ركب اخنياة وتأخذ مكائها فيه , 
لا بد من أن نضم إلى هذا التحرير ‏ لكى ثبت أقدامنا فى الحراة س 
التحرير من النغلم والتقاليد الاقتصادية والاجتماعية و الاخخلاقيةالتى تقلناها 
عن الغري» واتذناها دستورا لنا فى غنختلف شئو :ا .. نذلك هو الذى 
برفع الحواجز التى أوهنت الصلات التى ييتنا وبين تراثنا العريق » وهو 
الذى برينا فى شريعتنا الخسير الذى رأه فيا أسلافنا . والذى مكن هم فى 
الأرض ؛ وأوسع لم فى مجال الخياة » وأنلهم منازل العزة والسيادة فيها . 
فليست الدعوة إلى ه اقتصاد إسلاى » دعرة إلى عصبة أ ذاه إل 
طائفية . وإعا هى دعوة إلى تصح.م أو ح أوضاع : ؛ وإل إعاد ةمجد.و إلى استر جاع 
<ق » وإلى نصرة عقيدة ! . 


قل ينوم دعض |[ مَأ من غيرهذا ..وقك رنو1له الكل خنار أضده و فل 


: 


بسب ]ع “أ مسد 


يبدو لقائلبم أن يقول : إن هذه الدعرة إن ل تكن عن عصبية أو طائفية 
فبى عن فبم خاطىء لأوضاع الياة فى هذا العصر » الذى تشابكت فيدالاء 
وترابطت مصالخبا .. وتلك دعوة انعزالية ترم امجتمع الإسلاى كرة 
التعاون والتيادل بلئة سن بمة الأم /. 

ومن قال هذا ؟ إننا لا تدعو كَ عو لة ظ ولا 8 جدوة وقطيعة ( و[كا 
الذى للعو إليفهو شىء شعاق بأ اجتمع له دين 2 وذذا الدين شر بعة لم 
ميادؤها وأحكامها التى يقير عليرا أتباعه . . وءن <ق هؤلاء الاتباع أن 
زعوأ الازج الذى ك1 ديمم [ وندعرمم إله شر بدةهة .فإذا يجمه ا مجتمع 
الاسلاى الآن إلى إحياء اعجاده وواعنث ثر أثه 6 و لصحييح عقمك له فعا بتعجه 
إلى كل أو لثك ؛ وليس ف تفكيره هذه التصورات ألخاطءة ألتى شخر ص مم 
أوانك الذين لا برجون ىذأ المجشمع خيراء ولا .ريدون له أن بخاص 
دن تبعية الغرب ووصاته 0 


5 اا 


وما أ كثر ما تصدق الى وتتحةق الاحلام ! 

لقد بلغ امجتمع الإسلامى رشده ! . وزابلته هذه النكسة التى أصابته 
بالضعف والضدور . واللى قضت عليه أن يدور فى فلك الاستعار . وأن 
باد عاخدة ف قل ق مهو شير أو دون أن كر لان هيودا غال 
للاختيار .. وكيف يؤون التابع بخيرة معتابعه والقم عليه ؟. 

وإذ جات عن سماء اجتمع الإسلامى هذهالغاشية ؛ وتكشفت غيوميا؛ 
فقد آن لهذا الجتمع أن يدير اأذظر فى شئونه ؛ وأن يم أوضاعه علىماب 
ويؤثر ؛ وأن يصيغما بالصيغة التى يأخذها عن شريعته » وإستهاها هن 
تاروق ةيةه وموروف آبائه واجداده" 


الاقتصاد هو المجال الذى تظرر فه انطراعات |4مم الروحية والمادية 
ىِ و اام بع الروحيةه واخاد, 


سس ع ولا سس 
وفيه تنجل خصائص الهم اولشف عناص | أبخير أو لمن فها 5 


فإذا دعونا إلى , اقتصاد إسلامى , فَإما ندعو إلى أ كثر مماحمل منطوق 
هذه الدعوة من ترير المجتمع الإسلامى من التبعية للغرب ؛ أو صيانة 
الاقتصاد الاسا لامى م من أستخلال الدول الاستعارية له :. ما ندعوفوق هذأ 
إلى مأ هو أجل وأسمى . إننا ندعو إلى استنقاذ أخلاق ؛ وتصحيم عقيدة , 
وبعث أيجاد ! 


مادية الغرب : 

قد طفت على الغرب مأدية غليظة معتمة . أمتصت كل عصارات 
النعاطف والتراحم والتواد» وقطعت ما بين الناس من أواصر الحب » 
والحنو والمواساة »حتى لقد بلغت فى ذاك إلى الحد الذى جار على عواطف 
الآبوة والبئوة ! فلا نكاد تجد سقف الأآسرة الغر بية يضم نحت كانه أسرة 
تسكن فيما عواطف الزوجية وأرواح الآبوة والينوة - إلافى القليل 
النادر من الآسر . وإلا فى صورة باهتة لاتكاد نمس أو ترىء وإ ما الذى 
تجده فى غالبية هذه الآسر أشخاصاً جما الملحة » ور بطت بيئها المادة ؛ 
فكل شيء سوب عساب الأأل » مقدر عا فيه من مصاحة ذاتية ٠‏ فلا عطاء 
إلا بأخذء وإلا مقابل منظور إليهء إن لم يكن اليوم فق غد ! 


اأزوج والروجة شر يكان ُّ إقام4 امنكا 6 فق "وفية مطاليه كل يؤدى 
لمارا ف هذه الشر كد الزوج يعمل ُ والروجة تعهل 2 إنممأ ةن ف 
إدارة مل تجارى يقنسمان الريح والخسارة و لكل منهما نصييبه على قدر 


مأ تعمل 1او أوسا إأسانين ألنت همأ رأ بعل مقدسة ع وجحاتهما 3 ناواحداً! 


إن هناك حو اجن مادية غليظة ول بن الدوج والذزوجة أن لسأاشعر[ 


وذ اأشدور وعيشا فيه 6 ع عنك م ري من مظاهر 3 6 للقي فيبأ 


د 8 مدت 


الزوجان 000 موسيق ماسجم ٠‏ نمأ مناظر 3 بلية يتحر لك فوا الئاس 
كا تحر ك الدمى. .بلا مشياء عرولا عواطف ! 


الا بأءنو الا شاد .م كذلك فى عرلة شعورية؛ لا يربط بينهم إلا خبط 
ضعيف واه لا يكاد يسك بين الطر فين إلا ريما يعرف الابناء كيف يدون 
لقمة المرش حن إنقطع هذا الخيط ؛ وتتتائر حيات هذا المقد ؛ فتذهبكل 
حية مذهها لا تلتق فيه واحدة بأخرى أبد الدهر 1!. 

مادية الغرب هذه ماديةطاغية؛ قدكادت تغير خاق الله » وتحي ل الإنسان 
حيو انا بجردأ م نكل عاطفة أو حس .. ذللكهو واقع الجتمعالغرفى اليوم.. 
ولا مخدعك ما ترى من مظاهر مخيل إليك أن هذه اأصور اجخيلة : والوجوه 
المشرقة , والأزياء المنسقة . والحركات المهذية ‏ وى ؤراءها شيا ذابال 
من عواطف الإنسانية ؛ ومشماعر التعأطف والتراحم . 

إن حب المال » وتساطه على اجتمع الغرلى لم يدع فى النفوس قطرة 
تندى بها التقاوب ؛ وتثرطب بها المشاعر .. بلإن الجرى وراء أمال قد نزع 
من الناس هناك عواطف الرحمة حو أنفسهم؛ فلا تراه أبدا إلا فى حركة 
لاهئة وراء المسال كاد يتساقط ما الناس وم فى هذا السياق انون , ا 
تتساقط الأوراقؤعواصف اريف ! 

هذه ه آفة من آفات الغرب البى دخلت عليئا فى مجتمعنا الإنساق, 
وكادت تعتصر من كبا ذأ ماأأودع ألله فيئا ‏ 5 من خير » وما وصانا به 
دوننا - لنت - من ثر احم وتعاطف وإغاء ! 

لقد زح ف إلينا من نحو الغرب هذا البلاء الذى أصاب كثير! منافساقهم 
إلى أس و أماصار إليه الغربمن بلاء تحت هذه الحنة القاسية » عنة الشره فى 
جمع امال والجرى واءه لاقتناصه من كل سبيل ؛ والطن به عن الوجوه أل 
تدعو إلا المروءة ؛ وتوجما اأشر نعة ! 


ا ا مه 


لقد أصيم « العامل الاقتصادى » عتصرا متحكا فى مسارب حياتنا ؛ 
وفى ألوان :كير نا ؛ وفى صلات بعضنا ببعض . . فاذا أستفى من مادة ؟ 
وماذا تحصل مزمال ؟ ؟ هو السؤال الذى تواجه يكل عمل نعمله » أو غاية 
لتغياها . . وهيوات أن بجىء إلى جانب هذا السؤال 0 وال كهذا : ماذا يحى 
الأخرون من خدير وماذا حصاون من ن تفع فم تبتغى أو ا واقدل 0 

لقد ذهب كل هذا من مجتمعنا العربى » والإسلاى » ول تبق هنه 
إلا لمحات غافتة تدها الأن فى الريهالمنعول عن المدثية والمدينة » وعند 
القأيل من النفوس أتى وقاها الله شر هذا الداء , وعصمبا من هذا البلاء ؛ 
فظلت محتفظة بغطرتها السليمة ومعدما السكر م . 

رؤحانية الشرق : 

والذى يقاب عدف تار خنا يجد كيف كان أسلافنا جسدا واحدأ ؛ حمل 
عراطف البى والرحمة والهنو لسائر أعضاء هذا الجسد ٠‏ ويقاسمبا السراء 
والتعاء . وحمل عنها الضراء واليأسا 

لقد كان ذلك فطرة وجبلة » وقيل أن يكون ديئا وعقيدة . . وحماة 
أسسلاقنا العرب فى جاهليتهم مضرب المثل فى هذا .. ماعلك الفرد هو ملك 
لكل طالب ؛ مستباح لكل راغب ! 

وإذا حدثك التاريخ عن قسوة وغاظة . وعن دماء تراق » وأموال 
تنتهب » و نفوستتخطف فاعلم أن ذللك موقف أو مواقف افتضتم| طبيعة 
البيئة البى أقنضت إلى جوارها اأبر والرحمة والمواسأة ,. ذالك بجىء عنحمية 
وشجاعة : وهذا يجىء عن كرم ومروءة.. والمية واشجاعة » والكرم 
والمروءة عا جميعاً بعيش الناس فى البادية » وعلها تتقاب وجوه اللياة 
بيهم . 


وعن رم أسسالاة:ا و صر وءحم ولدت هذه الور الرائعة من صور 


سس ياه # اله 


الإيثار والاجودة 55 7 ل" كيان عزنل من هذه العاطفة البملة 1 ولاتضل 
عرق عن الوفاء بم تفذضى 4 هذه الداطية من ذل و تفطعحية 1 حى مما لتعان 
عن وجودها إعلانا واضحا ء صرحا ء رائعا . . فى أقسى القاوب وأشدها 
غاظة ع وأكثرها جرأة وفتكا | 

فهذأ غروة بن الورد فاتك اعد أء المعروف 1 والمحدود من صهأ ليك 
العرب .8 . كآنْ ل الضهفاء إليه َ و#رى عأيوم مأرشع قُّ يذه من هَل ف 
عار :4 وفتكاته 2 دول أن عات ا 9 شق عل ىء 2 حى لود عاش 
هؤٌ لاء الذعفاء ف 0 هنذأ اليطل الفاتنك عيشة رخية راضمة لسوأ معمأ 
ماكانوا فيه من بؤس ومسغءة » فوقفرا من هذا السيد موف الخلاف 
والتحودى |] ا أن 5 ار المال الذى جتىء 4 فو - 
نفس هذا الفاتك دورة أأغضب لزعام:ه ٠‏ فى مأبينه و نمم ؛ واصور 
هذأ ف أبيات ج.لة عدن ينه 2 شرل فيمأ ُ 

إن النثاب قد اخضرت برائتها والئاس كلهم و«بكر, إذا شبعو|(:) 

وعروة هذا وحدث عن (فسك 6 وم صورة أروءته وددته وإيثاره 
2 مواقف كثيرة من شع ره 6 وليس هذأ عن ادعاء واختلاق ل وإئما شهو 
حق وصدق 1 عر فه الئاس وحفظه التاريخ : 

يقول ٠‏ عروة » فى بعض صوره تلك : 
إن أمرقٌ عاق ناف شركة وان أهروٌ عاق إنانك وأسدد 
وأ مني أن تت 0 ترى او جتهى كحو بالق والق جاهد؟ 


١‏ ( ايكر» : له إشسرب ,مهأ ادل ل الوزةواائطش 5 كانت بيعهأ واإبن تهاب -اإلأكميات 


روب طاواة (حرب داس والغبراه ( . 


سس بأء# الب 
أقدم وس هى فَْ سوم ل وأحسو قراح ألماء » وألماء بأرد 
فهو إدسان لا بأكل أبداً وحده ٠‏ على دين أن خصمه ‏ الذى عجوه- 
لاعضر طعامه يق مه 
وإذا كان دصمة ع . لمأ ور بة نفسة من الطحام ٠‏ قرو هزيل َ ضاهر 
الجدم ( شاسويب الوجه وهو شووب فر ضه عليه الواجب ( وللواجب 
3 النفوس كر عم ذمام وحرمة . وما أروع هذا الإنسان الذى إقسم 
حؤسده4 ع وبوزعةه على دن حوله هونن الجياع 9 
والطعام مو العخصر العو بز الذى تشحد إليه داجة العرب ف الصحرأء, 
حيث بغلب الجدب » ويكثر القحط . . 
هذا كان بذل الطعام والسخاء به أبلغ صور الكرم » وأجمل «واقف 
الإيثار وأنيلما 15 
ول الشاعر الجاهمى : 
سأقدح من فدرى نصبيا لجارى 
وإن كان مافها كفافا على أهل 
!ذل أنت لم تشرك رفيقك فى الذى 
يكرن قليلا لم تشاركه فى الفضل 
ومن مظاهر الإيثار أن تققد الرجل جير أنه 6 ون إش ركهم همهم ده 
ف طعأمةه . . 
يقول الشاعر : 
تأرى ونار لجار وا<حدة وإليه قبل تلزل القدر 


ويقول الآخر : 


سمت و ”ا 0 
إذا مأ صيحمت الزاد فالعسى له 
أكلا ( ذافن لست أكله وعدي 
5 طارقا ع ف جار يدت 0 ني 
أخافمذمات الأحاديث دن بعد( 0( 
ولائريد أن نطيل الوقوف عند هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الإيثار 
وأمواساة 0 فامما معر وفك قَّ الامة الع 1 م لا تاج إلى أن ٠‏ 
فالبذل ؛ والإيثار , طبيعدة راء.خة فى الامة المرية . ٠.‏ وقسدك جاء 
الإسلام نرق هذا الاق وعأآه وعاد به ون منازع الفخر . 3 اكاساب 
امد أو نماهة الذ كر ؛ وغير ذلك من الدوافع التى كانت دور قُْ فس 
العرلى فى الجاهلية» وتدعوه إلى التسخى والمكرم .. وأقاممكان هذه الدوافع 
مشاعر الاخوة الإنسانيه » وعراطف الرحمة والهحئو ٠‏ وتعشق المال 
الكرعة التى تقتل دواعى الآثرة وحبألذات ؛ وتسسهو بالإنءان إلى منازل 
التضعمة والقداء . 
ولقد جاء الإسلام فىهذا بأروع أساليب التربية وأقوم سبل التوجيه؛ 
لزان هده الفان الطنة ور كلاف 1 كل صورة واعسنا: 
واوك مأ عنى يه الاسلام ف موي له ااتربية فورطم: المال 1 1 ع 
الذى يجعل اك أداة تفع عام 4 لأمصدر تسلط على لاسن : ولا مور 
تفاخر به .. و[نا المال وسيلة لاغاية . . ووظيفته سد اأطالب ٠‏ وقضاء 
نكا جارف 0 ووصل الأقارب وذوى الارحام 6 وعوث الياثس و المحتاج / ٠‏ 
م حصل 2 بذهم المال و تل مئه دل تفسفء؛ ودل أهله وولده نوق 


, الماسةء لابى كام جزء/4 باب الفخر‎ )١( 
) (ع 1١س السياسة المالية‎ 


ل 


الفقراء والمساكين ؛ فقد ظل نفسه » وأساء استخدام النعمة الى أنعم الله 
مها عليه . 

يقول سيدانه وتعالى : ه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةوتما 
فى سيمل ألله . فبشىي م يعذاب ألم وم تحمى عابها فى نأر جم فتسكو ىَ 
با جباههم » و جنوهم » وظوورم » هذا ما كنزثم لانفسك » فذقوا ماكنتم 
5 

فهذه ماقية مكيئنزى المال , الذى جعلو ! همهم من الال جمعه , و تعطيله 
عن أداء وظيفته فى الحياة 

ويقول سيدانه 

م أمئو! بالل ورسوله .و - ا مما جعا.-م مستخاة ينفيه . فالدينأمنوا 
سس اوالققراء م أب ر عظى 

ويقول سبحانه : ٠‏ ولا يأثل أولو الفضل ل 
لكو و الما 0ن 00 حجري ل شيل انه 

ويقرل : ٠‏ يأسا الذين آمنوا أنفقوا منطيءات 350 ون أخوعنا 
لك من الارض ..ء 

وأست دغوة الإسسلام إلى الإنفاق دعوة سابية لا يقابابا عرض 
ولاجزاء . . كلاء إنها دعوة تجه سل معها رضى الله ورضوانة فى الدنا 
والأخرة جميعأ . وتضمن للاستجيب طا ماء المال وءحراسته » وثواب الله 
عكر قةاب ب ذقاورد الاثم 0 أمرالكم بالركاة , وداوامرضا 5 
بالصدقة » وروي عن أ هريرة رضى الله أن رسول الله صل الله عاييه 
وسل قال : + من أحبب أن يبسط له فى رزقه : وأن”ينسأ له فى أجله فليصل 


رتاه )للك 


000 بلوغ المرام من أدلة الأحكام / ٠ ١٠‏ 


سس |[ لس 


وعن أبى هريرة أيضا أن النى صلى الله عليه وسل قال : من نفس عن 
ملم كر : م كات الدنيا نفس أبنه عنه كر رك به من كرب بوم القيامة ومن 
سير عل مسرل فر أله عليه 2 الد أ والآخرة ؛ ومن سر مسرأ ساثره 


الله فى الدئيا والآخترة ء والله فى عون العيد ماكان العبد فى عون أخيه(), 


ول يقف الإسلام عند هذا الحد من الدعوة إلى الإحسان ٠‏ ورصد 
الجراء الحسن له فى الدنيا والاخسرة ؛ بل عق الإحساس بالاخوة 
الانسانية إلى أبعد مدى ؛ ووسع دائرته إلى أقصى حد . . فالمساءون جميعاً 
جسد واحد , والفرد الواحد منهم عضو من هذا الجسد . يول الرسول 
الكرم : مثل المؤمنين فى تواده وتر امهم كثل الجسد » إذا اشتكى منه 
عضو تدا له سائر الأعضاء بالجى والسهر ء ويول الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : دمن م حمل ها المسلين فلم إس منهم ٠0‏ 


وفى القرآن السكرم وسئة الله كثير وكثير من هذه الدعوات الكرعة 
إلى تابط الجتمع الانساف ثر | بطأكاملا؛ إساند بعضه بعضنا ؛ و يكفل بعضه 
بعضا . الآمر الذى تجده حيث كانت للإسلام دعوة إلى أمر مروف أو 
نبى عن منسكر . . إذ كانت غاية الشريعة الإسلامية فيا حملت إلى الناس 
من أمر أو نبى هى تركية النفوس وتطبيرها » ور بط الناس بعضهم ببعض 
بر وابط الحب » والرحمة »؛ لنتألف القاوب »و تجتمعالنفو س ؛ وحيا الناس 
حياة طيبة . . وكان عنوان دعوة الإسلام هو قول الرسول اللكريم : 
د« إنما بعتت لام مكارم الأخلاق » وليس كالإحسان فى غرس أطيب 
الأخلاق ف الناس , ولا كالرحمة فى تجميع القاوب » وتطييب النفوس . , 
يقول الرسول المكر م : « أنا فى الرحمة , ! 


)000 السدر السابق ص 551 ه 


1 


فأين من هذا ما ثرى فى أهم الغرب من ”سعار يأكل كل عواطف 
الإنسانية . وئق كل داعية إلى خير يذل من أجل الخير » أو معروف 
إسدى لوجه المعروف ؟ . 

0 من هذا ما نرى فى أمم الغرب - بل وفيئا كن الأن د 
تقطيع أواصر القرنى؛ فلا يجتمع القربب إلى قريبه ؛ ولا يصل ذو الرحم 
رحمه . ولا يعرف الجار جاره ؛ ولا يذكر أن لاجار حدق أشره حق السب 
كا يقول فى" الاسلام : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه » ؟ إله ليعيش الفرد منا سئوات دون أن يعرف من ثم جير أنه 
الملاصقون له فى , العارةء التى يسكنها » ولا يعنيه أن يعرف من ثم : 
ولا يشعر إثىء مما قد ينزل بهم من كوارث وهموم ! ! 

فبذا دينثا . وتلك تعاعه, وهذه أمتئا . وذلك ماضيباء وهذا هوالغرب 
وحاضره الذى يعيش فيه » و تقاليده التى أخختلصنا كل الإ خلا صف نقلها ينا 

وما يستوى البحران ؛ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملحأجاج .. 
أفلا يق لنا إذن أن ندعو إلى «اقتصاد إسلامى» مرر من هذه النعة المادية 
لتى ألقاها الغرب عليئا : ونضحت على تقاليدنا وأخلاقا ؟ أفلا يق لنا 
أن ندعو إلى اقتصاد إسلامى لا يعيد الال وانما يستيعد هو المال؛ ولايغرق 
فلذات الخياة وإ بحسو منها <سو الطائر الحذر من شما كالصائدالمتريص! 

هذه واحدة .١‏ 

وأخرى .. تدعونا إلى حث الخطا نحو , الاقتصاد الإسلامى » الذى 
ندعو إليه ‏ وى هذه المعاملات المصرفة المشوية بشوائب الريا » فلك 
أسوأ سيئة حملها إلينا الاستعار فما حمل من سيئات . . 

إن اللجتمع الاسلامى مجتمع إنساق تعاوف » يهاه دينه عن الرياء وتعف 
به موءته أن يرا . 


م 

إن ألريا الذى كأن معروفا فى الجاهاية نما هو دخيل على الامة أأعر بية 2 
قد وفد إليم! مع الوود الذين استوطنوا المدينة وما دولا قبل الزس.لام ؛ 
وكان نهم فيها وفى جهات كثيرة من الجزيرة العر بية تشاط اقتصادى » شأن 
اليهود حيث بكونون .. وحيث يكون لليهود مقّام فى مكان؛ فلابد أنتسود 
المعاملات الربوية فيه, وتأخذ برقاب الئاس ! . 


أمل تحدقق : 


وتحرير اقتصادنا من المعاملات الربوية وما يحوم وها أم قد صار 





الآن قريب المنال بعد أن أصبح لنا كيان واضمم فى الجتمع المالمى » و بعد 
أن وضع اقتصادنا موضع التجربة فى ل أكة ثر من موقف ؛ وواجه الاحداث 
والمؤاممات ء ونازل أقوى الآمم شأنا » وسمد لما ء بل وتغاب على 
أسالييها » فرج من معركة الحصار راسخا قويا . 

اقتصادنا وهذا شأنه يستطيع الآن أن يكيف وجوده؛ وأن يأخذ 
الوجية التى بريدها غير مقيد بأى نظا م اقتصادى آخر : 

وإذن ذلئا أن رقب مولد هذا الوليد الجديد فى المستقيل القريس وأن 

لمح فى قسمانه الطبر من رجس ألربا والسلامة من داء المادية »وكاب الآثرة 
والأنانية » وهذا ترد اعتارنا : وننتصر أديننا , ونأخذ من الدهر ماساب 
منا » كتيب الله لأغلين أنا ورسل ٠.‏ إن الله لتقوى عزيز .. 
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العمل يود آمن المتال 

الإسلام ورأس المال 
المضارية 

اكزازعة ٠‏ د لضي ؛ 
المساقاة 

الريا 

الإسلام والربا 

مداخل إلى الريا 

ريا اأفضل 


بيوع الغرر ٠‏ 


المعأملات المعاصرة وصلتها بالريا 


نغلرة عامة 


ملظا الال سكاو نه ةا امقر 


أعمال البورصة 
ماهى اليورصة 
المضارية 
السماسرة 


الصارف 


كيف م عهاية الإيداع والإقراضي في المصارف ‏ , 


ممقيرة 


٠‏ | 9؟! 
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/51 ا 


٠‏ إلا( 


ه/ا| 
“اا 


اماعط سه 


الشركات 


شركات التأمين ْ : 


النسعير 
الآن الخامين 
إنفاق المال 
الركأة 
الركاة في هذا العصر 
الإنفاق عل الاهل والولد 
الصدقة 


فض الأموال 


الاب االسادس 
دو اقتصاد إسلاى 
منطق الحياة 
مادية الغرب 
روحالي-ة الشرق 
إنسانية الإسلام 


أمل تحفق 


كما 
لاما 
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